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تاريخ المحرب 








» تصلير «( 


فى 0 مأرس 1417 > بسد للة من السائى والندخلان الااجنية » 
ففد النرب استقلاله ومقامه الذى كان يحتئه فى صف الدول التممة إسادتها 
الكاملة ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ والسمب انغربى ,المقلوب على أمره ما انفك يكافح 
للدناع عن كانه واسترجاع حربته » نارة علاية وتارة فى طى الخفا؛ ٠‏ رقد 
بفى هذا الكفاح مجيولا فى اخارح » من جراء جالة الحصار الشديد المسشمر 
الضروب عل المثرب ٠‏ وان عشرات الا لان من الفارية » فى الال 
والسهرل » اسنشهدرا فى سل /اتتصار الطابح الوطنة ٠‏ 

وهذء الرثائق ترمى الى اعطاء تظلرة عامة عن محتلف مراحل اللمسال 
الفائم الذى لم غم بسد ٠.‏ كسا ترمى !نى تحلل محتئف مظامر النظام 
الاستسارى اناج عن ممامدة 1511 »2 والى القاء ضوء على الازمة الغرية 
النرنية الراعنة ٠‏ 





محرم 35871 
اكتوير 1961 


الككتاب الاوك 
المغرب قبل الماية 


١‏ ) تقديم المغرب 

؟ ) ماضى المغرب 

) مساهمة العبقرية الغربية فى الحضارة الانسانية 
) نظرة دبلوماسية عن المغرب 

ه ) نظام الغرب قبل الحماية 


تقد المغرب 


بحل | التسالة موضما لا مثل له فله واجهنآن احدامسا على 
الخبط الاطلى والا'خرى على الحر التوسط وهكذا يتحكم المغرب فى مضبق 
جل طار فى الذى يمه من أهم طرق الالم ٠‏ والمغرب اقرب شاطى ٠أفريقى‏ الى 
اوربا ٠‏ 

وسصبح بفضل مرقمه الجغرافى والستراتجى المناز ملة الرصل بين 
الشرق والثرب وبين أفرينا وأوربا وأمريكا كما كاز فى انفزون الوسطى 
صلة الرسل بين الشرق وأرويا ٠‏ 

وكان القطر المتربى قل المماية يمد الى ما وراء حدودء الحالة ٠‏ ولكن 
فرنا وأسبانيا التملمنا منه نواحى شالمة كتوان وشتجبط وايفنى وغير ذلك ٠‏ 








وكان من 'تائج عند المسابة أيض انحزلة الغرب إلى عدة مناطق ١‏ 


أولا - شلفة نحت المابة الفرنسة ٠‏ عاصمنها الرزئاط , 

ة تحت /النفوذ الا'سائى ٠‏ عاصمتها تطوإن ٠‏ 

عنطقة نحت الآذارة الدولة ٠‏ منطلقة لطتحة اه 

اباب مشلقة اسنوأت عليها أسانا فى أقصى الحنوب + فى وما الها ٠‏ 





علات 





وسكان المغرب من الخنس الاسض وبمضهم شقر ذوو عبون زرقاء ٠‏ 
وم وان كانوا من أمل بربرى فان امنزاجهم بالمسرب عقب الفح 
الاسلامى منذ القرن السابع وكذلك طرق ممثنهم التشابهة ووحدة ستقداتهم 
كل ذلك لم بمد يسمح البوم بأن تسب الفائل المنرببة الى عنصر ممين ٠‏ 
وق كب المال الجيولوجى انفرنى دوطى فى ذلك ما يلى : ٠‏ سكن 
تتفم الثرب إلى بالمربة وناطفين بالربرية ورحالة ومقيسين وسكان 
سهول كما بمكن أن انميز من نهم جماعات متشسمة قذلا أو كثير! بالحضارة 
الاسلابة ٠٠‏ 
ولكن من الم تمسيم سكانه الى عرب وبربر اذ لا سند ذلك على أى 





- 





دليل واضح من وجية النظرية الملمة اخدبئة وحتى من الوجية .الاتغراقة؛ 
أخرى ثان كلما برير وعرب وريف انما هى 
ألفاظ يتسلها الا'جاب قصدا حب هذء اتاحة أو نلك وذلك 


فى جنس ننسى هو فى الحففة إلا جنا واحدا ٠‏ 








ين وشلوح وأمازب 











ان يطلق على هذا الحنس هو الجنس 





وكيرا ما قم الكتان الااجئى مثرب ما قل الحجمابة الى ما يسلوله 
بلاد المخزن وبلاد . اليه ٠.‏ وبلاد امخزن فى القلرهم هو ذنك القسم 
من المثرب الذى يخضع لمكومة البلاد وادارها ونفوذما على عكس بلاد 
, السبة » الثى هى فى عصان وعداء يكاد يكون مسمر! مع الحكوية ٠‏ 





وقد أصاب الكائب اليو شوقل علد نا لاحل أنه من الحا تصوير 
المغرب قل الماية على هذه الالة فلم يكن هناك أيدا الا قطلر واحد كله 
مثربى له حدود واضحة مذ القدم وما يموله بلاد السة لم تفصل قط عن 
مملكة اللشان وم بخرج عن طاعته هالونا وواقما وزيادة عى ذلك فان يلاد 
انية الزعومة لم 'متبر أبدا بلاد اللخزن بلادا عدوة كنا أن بلاد الخسزن 
لم تعامل يلاد السبة كلاد ل كاننا مما جزنين من مملكة واحدة ٠‏ 








ولقه لخص الؤرخ الاجتماعى الكبير ابن خندون الصفات المسيزة للمفارية 
قتال علهم الهم سمب قرى مهاب باسال كثير المدد كثيره من اشموب المالم 
الاعحاب الى حد ستحجل 
آمة ٠‏ ومن مميزاتهم أبضا 





الكبرى واله لتصدر عنهم أناء خارقة للمادة ث 
ممه الكار المثاية المتلمى الى خض ال بها هذء 7 

اتملقهم الشديه بالحرية 'والاستقلال ٠‏ فهم يتفلون ما بين علة أو ضحاها الى 
جنود بدافمون عن استقلالهم المهدد بقرة لا تقهر ٠‏ قلس يشمب اليد هذا 
الشم الذى' أمكئه طلة عشرين قرلا أن بقى هو هو صابها أمام الفائحين 
على اختلاف الراعهم 7 











رؤساء هرون على حرت ٠‏ 
وقد كانت اللئة المربة دالا عى اللتة الرسسة لللاد مذ الفتح المربى 
وبجايها عدة لهحات بريربة ولم تكن هذء اللهجات بوما من الام لنة مدونة 





وكان عدد سكان الذرب خلال عصور الثار 
الباسة وسكن الوم مجموعه بلتى عشر ملسونا نفربا ملها نينا 
.بخص النطفة الواقمة تحت الحابة الفرنية لاحب احصاء فاتح مأرس 01841417 








ادولم.م سن اللنين 
بوجدع7.0 من الهرد 
باوو؛مم ‏ من الا'جاب الاروبين 


وبمد النرب من أكبر اللدان استمدادا للاتاج نما يخص الموارد 
الطبمة وذلك بفضل للف مناخ ووقرة ماهه وخصب ترابه وثروته المدية 
وتنوع أشكال نواحيه ٠‏ 

فلا جب إذن أن تتح انظار الشموب الى القطر المتربى فى محتلف 
العصور وان نصفه بجومر: أفريما النمالة ولذلك صار يطلق عنه فى بسض 
الااحان اسم كالفورنا الاثرقة ٠‏ 

وكانت اراضى الثرس الثربى ( التربة الوداء ) شهورة بخصربتتها 
اسننت فى كل زمان وكان سكان اللاد قبيل الحماية يحراير م الال 
أرباع الا'راضى الترس ٠‏ 

وكير من الحبوب كانت :صدر الى أرويا ٠‏ فال ليوطى : , لا ذهبت اول 
مر: للسثرب سنة ه٠18‏ لأثرن أشد الثاثر من رؤبة ممتلكان شالسة الاطراف 
محرولة حرالة جد: ومحدودة تحديدا واضحا تحط ضما حفقة ٠‏ وكل. 
هذا كأن من عمل الاهانى تاتدمنت من ذلك اندهانا عميفا ٠ ٠‏ 











وكان الثرب فى المصور القديمة يمد روما يكل ما تحتاجه من الحبورب. 
فكان لها بنابة مخازن ٠‏ 

وفى الفرن السادس عشر كان يشترى ترخام إيطانا اللسين برزئه من 
سكر سوس والى عَابة الثرن النامن عشر كان المشرب يصدر كمات وافرة 

من الكر اام إلى مرسافا وفلاندا ومن النابت أن القطن إن فى القديم د 
6 فى الثربٍ وكات الاب القطنة قبل الحسابة تج من 


53 


خبوط مصنوعة باللاد » وكأن صاع الحرير يجدون كلك بداخل اللاد 
مابحناجونه من حرير ٠‏ 


دفى المثرب غابات شلمة لا فى الال الناهفة فحب ٠‏ كالارز والبلوط 


والمرعار وثمير ذلك 2 بل حتى فى السهول الوالة لتمحبط الاطنى 
٠‏ كالصنوبر والارجان وغير ذلك ٠ ٠‏ 


وكذلك اناشة »2 فهى كثيرة منوعة والمر ينوس الذى هو صلف من القلم 
مشهور فى أوربا بحود: صوقه والذى كان النرب يصدرء الها بكثرة بواسلة 
أسانا على عهد الدولة المرينة ببرجع الى أصل مغربى واسمه مشلتق من ١‏ ام 
اتلك الدولة » وكذلك اللد المروف فى بلاروكان فهو من المتوجات 
المثرية الخالصة كما يدل عله إلنه . 





وأسماك الغرب كيرة متنوعة » ثفيها أصناق الحبط الاطلى والحر 
المتوسط ونراطى٠‏ موريطايا والنفال ٠‏ وهذا المزيج الغربب من أسماك 
بحار باردة وحار حارة جد فى الشراطى؛ المثربة المناصر اللالمة للموء 

وير سد الحوت البوم من الثروات الاساسة بسائى اسفى وأجادير 

وان الثروة الكانة فى بأطن الارض لاتقل أممة و“نوعا عن انروة وجه 
الارض ففى السهول والحال عدد كثبر من الاجم ٠‏ كالفوسفاط 1 
«الرصاس والزديخ والشرول والتشيز وغير ذلك ٠.٠ ٠‏ وفى القرن الما 
كان الزيق والرصاص والحديد والذهب :صدر باسلمرار من المغرب ٠‏ 

ويؤكد المنرافى الكرى أله بوجد بجبل قرب ازا ذهب خالص جيد 
وذكر ابن الوزان فى الفرن الادس عر أن النلس كانوا ييستخرجون 
مقدار! كبرا من الحديد بالاطلس و كان باع فى ٠‏ جهات مختلقة 

وكات التجارة بالثرب فيل الحماية مزدهرة جارية مع أوربا وتركيا 
ومصر والودان والنتال وياقى أثريقا النسالة وكانت الصادرات باستثناء 
الحاجد واللاغى الاحذية المتربة ‏ تكون من اللحصولات الفلاحية 





؟” 





الل واخلود الدبوغة والائية 
وغبر ذلك ٠0‏ وكانت انمان 
الثرن كانت قمة انادلات التحارية القدر بتين مفو من الفرالك ( وذلك 
خلال سنة 16017 ) اصفها للوارداب ونصفها المصادرات ٠‏ 


5 
فى أوائل هذا 





مفنوحة إذ 


بالذكر فى نهابة همذا! امرض أن مثرب الامن كانت له 
فى هذه الصدد شهاد: للمؤّلف الفر سق بكس 


اه 





ماعة ثافقة ويكفى أن انو 
حبن قال فى بداية الحماية : 





بصب عل الس .فى فرنسا أن روا الترن كبلاد تيْدتَة بها مدن 
فى الحققةان كان الفائل الحجلة 
عرت فيها مدية 
د قل نمر 


عتلمة ذات صناعان مز 
حانتلت على حانها الدوية قار اندن انهمة 'أتى از 
الجممت يها حركة سناءية سساللة نا كان يوجه اذ ذاك بجمع 1 
الصناعة الكانكة . 





إقة قد 














٠‏ وكل مديئة من مدن الم ب أحرذت شهرة كبيرة فى يعض الصتائع 
ففاس شهورة بنابها الرفمة ومطروزاتها ومائتها الرققة وأوائهأ الحزقة ٠‏ 


ومراكتش وملوان مشهورتان بأنواع الجلود والاسلحة والرباط وآسنى 


مسهورتان بالسحاجه والائمنة و 





وكان بفاس عاصمة الغرب خلال القرون الاخيرة حرف منتلية عد منها 
لوزان الكثير » وأشار باخُصوس الى 0+١‏ دارا لتسج قائمة على هلة 





ابن 
32 
فصور عظدمة محنوية على عد طقات وكان عدد التساء بلغ عر 





وفى فاس كذلك صاعة مزدهرة لديم اللود واخراج مصنوعان مختلفة 
وان لم تكن أهم أسواق اخلد فى المغرب فان بها من الدباغين عددا 
الان ٠‏ 





يضاق الى هذه الصناعات ازدعار الفن المسارى وبالاخص بفاس 
على أبدع شكل حك القصور الكتيرة الزخرقة أحسن 0 


4. 








وافر من النانين والخامة 





والزلايجية ٠‏ ( ماني الفبنا) والصافين 
ببوجد من نهم ماهرور. فى انلك الصنائع وفناتون 





وخ الكاتب ناوي ركو بقرله : 






ولكنها مساللة لا مرت عله جسم ١‏ 


الاند كبا عن حالة اثئرتالرامنة + 


0000 


ماضى المغرب 
ان الاسلام قد جمل من هذا انثرب إلذى طالمأ أقضت مضاجمه وطممت فيه 
سموب مختلفة - بلادا كبرى ستصبح ابتداء من الفرن الدع البلادق عر كز 
اسراطورية شاسمة المند من ضفاق نهر الاير 0 انخوم لا » وتقوم 
.بدور عظلم فى تاريخ حوض التوسط الثربى > والؤ 
اريخا وطنيا حقا الا مضل 
الاسلام وتحن ظله + فالغرب مدين لدولة الادارسسة الذي بن هم أول أسرة 


النزيه لا يمه الا أن 








برف بأن المثرب لم يسنطع أن يكون لنفه 


اسلامية تربمن أربكة المرض النربى » بأرل ننظم ذاتى عرأته الللاد » فكان 
ذلك مدأ اتصاله ١‏ بالحضارة المربة » وما لبن سكان المئرب أن !نضررا 
يد » واندمجوا نهم لكوئرا 
جمما منذ المالة الثامئة ملادية أمة حر: مسلفئة حنى عن بقة العالم الاسلامى 
وهذا الاغلاب قد نم نحت ظل انظلم ملكى متصل الماقات ضمن يظوم مخذودة 
واضحة » وبفضل جبشس نمكن من رقع لغرب الى ذروة عظظمنه » وأضفى عليه 
من الاهسة مالم يكن له فى سابق عصور تاريخه ٠‏ 


ومما بؤسف له أن هذه الاهمة التى اكتسيها الغرب لم يحفل بها كثيرا 
ممفلم من أرخ له من الاودببين » وبالاخص منهم الف نين » الذين نصسبوا 
انهم للاثادة فى حرارة وحماس بالاحتلال الرومائى » وحفزتهم عراطف 
عنصرية الى رسم صور ثآئمة عن حا المناربة نحت ظل الاسلام » وذلكللحاولة 
ابراز ما جناء المغرب فى زعمهم من فوائد بمد سبطرة النفوذ الفرامى عليه 3 
وهكذا فان ما سطرء هؤلاء عن "اريخ المغرب يخلو:غالبا من النزاعة التى هى 
أخص مبزاث الؤرخ » فأغلهم يجهد نفه لاظهار مرب الامس فى صورة 
بلاد بشن فيها خبط من القائل الفوضوية لبن بها اجام » دائسة التمرد على 
السلطة المركزية والتطاحن فيما بها فريسة للظلم والبؤس والاوبئة » الى حد 
أن الانسان لا يتمالك عن ! حال كف امل لهذء الجماءان التبة أن 








بكل اخلاص نحت رابة المرب دعاة الدين ال 





3 








انثالب هدم المحاعة ونلك الامراض وبابة ممجزة استطاع المثرب الاسلامى أن 
إيحرز التصاران ديلوماة وعسكرية زالية وأن بط عمله التمديئنى خارج 
الحدود النرية ٠‏ 





ولسنا نرمى من وداء المرض المجمل الات إلى ارتكاب نفس الغلط والقلر 
فى الاشادة بالاضى الثربى بحبث تحمل من تاريخه اثبه أسطورة بديمة » فان 
لغرب هو ككل بن فرنا وأسبانيا » وكذلك باثى الاسم قد عرف خلال 
اريخه فترات أضطراب وأزمات حكرمة واتهزاءات عسكرية ٠‏ 

فاذا نحن حاولئا اسنمراض تاربخ الدول النى ناتيت على هذء اللاد فما ذلك 
الا فاما منا ضد نفك الفكر: الدائمة التى نزعم أن المغرب عاش دائما ٠‏ عصورا 
مظللية ٠6‏ 





نقبل الاط الحابة كان الثر ب حتا فى !اضطراب » فلم نكن قفلاحة 
الادية بالتابة التى كان بنى أن تكون ٠‏ 

ولكن بحب أن لا ننسى أن ذلك لم يكن سوى اتبحة ان ل نظل مسا لتدخل 
الاوربى فى هذء اللاد ٠‏ 


فهل بسكن لاحد باثرى أن بنكر ما كان من سطوة لاسر اطوديات الى 
ازدهرث عل التوالى خلال تاريخ الثرب » نفد اعثرف الربشال ليوطى نلا : 

٠‏ كلما ازددن اتصالا بالناربة وكنما طال مكتى فى هذء ابلاد الا وازددثت 
اقناءا بسظلمة هذه الامة » فنما لم نجد فى نواح أخرى من أثريا انسالة 
سوى مجتمع يكاد يكون فى حك المدم تتبحة الفوضى وعجز اولى الامر نا 
بنا فد وجدلا فى المغرب إسراطورية قالسة الذان » وحضارة مزدهرة يالمة » 
وذلك بفضل اسمرار الللة واستتابها خلال الدول الثى نعافت على الحم 2 
وكذلك بفشل استمرار الؤان القومة الجوهرية التى يفنت فالمة رغم 
الانفلايات 0+ 

فنسمل اذن فى المرض الاانى على اعادة الياء الى مجاريها » وااصال 
الاحداث الكبرى التى نخلل تاريخ المنرب الى ٠‏ مارس 1415 وغرر اليرم 
الذى فرضت قه قرنا حابئها على هذء اللاد ٠‏ 
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إن الراكز التى أسها الفنقر ون والقرطاجنون علىسواحل الحبطالاطلى 
وحدها منذ نحو اللالة آلاى من النين لم يكن لها على ما يظهسر - تاتيل 
سامى داخل اللاد » كما الها ٠‏ أتراد آنارا بدئة فى سكان المغرب على أن 
الفقة والفرطاجنة قد اتح عنهما الحلولة ن وفوع أى اتصال 
وبين الافريقين الذين أمكن حضارتهم أن تقب المالم » غير أن 












بحتنه الغرب فى الاماطير الولآنة ينهد بات به مذه 
اللاد عند الاتمريقين من مكالة سامة » فد كان هؤلاء يسثيرونه جنة انستوطنها 
كنات انسمو عن سلالة اشر ومن ذلك تصويرهم لجال الاطلس وهى تحمل 
على كوامليا أعمدة الساء » و كذلك ما يتصل مر 
الغناء ذان ماح من ذهب وبارش + اللانطد » التى خلد افلا 


أساطير بحديقة ٠‏ هسريد » 


ذكرعا فى 











احدى ر. 


وما كاد يدأ تقهقر الفر طاجئين حتى توحدن اللاد القرية واستماد ملوكها 
لفوذهم بسرعة ءهاستولى أحدهم عل المراكز المتشر: على الساحل وجمل من 
طاحة عاصمئه ٠‏ 

أما الاستسار الرومائى فانه كان محنة كبرى لللاد » غير أن رومة كان يلذ 
لها كما يلذ ادوم للمستممرين ‏ أن ننمى بما'ئرعا فى هذه اللاد » زاعمة 
انها لم نحل اللاد د عن طمع > وانما خضوعا منها للقتضات عكرية » ومع ذلك 
وان خصب التراب المثربى كان ولا شك الداقم الاساسى لهذا الاحتلال » ولس 

عن المبث فولهم بأن المغرب كال منجم حبوب روعة ٠‏ 

والرغم عما يدانه روما من بن جهود لم تستطع أن قط نظرتهاالاعنى 
عنلفة كج الى لم نكن انجاوز وادى أبى دكراق ولم تمكن ن المالة الرومانة 
2 0 ن الزادها الآ فى سنة وطنجة والار ارياض المحاور: لمدينة 
وللى ٠‏ أما فى باثى اللاد فان رومة لم تكن لها أبة سلطة ولا حتى مجرد أغوذ 
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٠‏ كما كان الشاأن فى آم 
5 0 الفائل 
يو لك حر فين ره زومانين » بل كان بحكمها رؤساء يختارهم 











انيرك الشازية كله ردلهرت عه 
الليارم خلال العصود ما بسازون به من حصال حرية » ولكن للك 
الطرة ل 2 تم الا بسب خانة انلك بوخوس الذى سلم الى الرومانين خصمهم 
الالد يورك ل يغلت يوخوس :هذا من الصيه انحتوم ال 
حبك دمر بيده ما كأن فيه من اسنقلال ٠‏ 





ى قدر طولة الوطن 


واذا كانت روما لم : لتطع أن تستمر مدة ملوبلة فى المنرب فما ذنك الا 





أن اسراطورية الرومان كات الحمل بين جها جرام الانهار » ققد 
أسست هذه الاسراطورية بالقوة ولم يكن يتأتى لها أن تحفقكل نفسها الا بالقوذ ٠‏ 
نجدوا فى الاحنفاظ باستقلالهم فى ممثلم أنحاء البلا 
بفضل ما امتازء! به من مر ولة ظامرة أثرا أرى انحتها روح مقاومة جبارة لاجبى 
فلتغلرا استقلاله الحرىء للقضاء على احتلال الجز» اللاقى 2 واذا كان متارية 














قد طلوا خاشمين المرومان 
ادماجهم ولا حنى كسب حادهم » قل 


نى انذى بفرض سطر نه ويقتصب الاراضى > و 











اراضبه » ولكن بمجزد ما تضعضت هذه 
الشمب الغربى موصولة الحلقان 
ريخ أفريق الروماية 








على الكفاح واضماق الطة الرومانة » وقد لفرت المبحة عن 1 
وعى انها أعطت لكان اللاد فرصة للثورة » فان حركة الخرارج ال 
الاسفف ٠‏ ضوتان » قد المخضت عن مقاومة المدارية وازدوجت هذه الحركة 
إبحركة اجتماعبة قام بها سكان الادية الذين أففرهم الاحتلال الرومانى » فكان 
من هذه القاومة الضاعفة أن خضدن تهاليا شوكة نظام الرومان السكرى ٠‏ 


غير أن هذا الكفاح الشديد التراصل الذى قَام به المغرب لطرد الرومان قد 
أنهك فراء الامر الذى اعد الوندال على التزول بنرابه دون أن يصطدموا 
بمقاومة » وبما أن الوئدال من اللالة الاآرية فقد أحسن استفالهم الاعالى من 
الحوارج أناع , ضوثان ٠‏ الذين اعبروهم بسنابة محررين» ولكن من حسن 
الحظ أنهم لم يمروا بالمترب الا مرا لطبفا قاد أضحاب البلاد ببمدهم الى ملك 
زمائها فالهارن نحت الانقاض سسطرة روما على أفريا والئق المغرب من جديد 
منذ القرن الرايم الملادى فاسلماد حاته الخاصة > أى استقلاله الوطنى الكامل ٠‏ 


ومن ذلك بتجل أن تاريخ الشمب المثربى فى المصور القسديمة جدير 
بالاهنمام » ففد مزمت جبونه قرطاجة ورومة » وهاتان الدواتان الفوشان 
الفشنان لا نحنلان سوى حيز وجبز فى التاريخ المثربى لانه لم ينح لهما قط 
احثلال فلب اللاد » وبنما اندرسن هاتان الدولتان من المنرب دون ان تركا 


أى ائر نان العرب استطاعوا على عكس ذلك أن يتبواوأ مكانة تنظم مع الايام ٠.‏ 





ان فتح المرب للسغرب قد حقق فى التهابة ما لم خلال فرون 
طويلة الفنيقيون ولا الفرطاجيون ولا حنى الرومانيون لان العرب نسكنوا من 
ادخال اللمثارية بسرعة فى الاسلام وادماجهم ندريجا الى حد انراج 
السلالنين » والى حد أنه أصبح من التمذر اتحقيق أصل الفائل فى كير من 
التواحى ٠‏ 

فحوالى سنة 847 أى يمد مرور نصف قرن على وقاد الرسول عله السلاء 
توغل عفة بن اقم » مسن مديئة القبروان بالبرش الاسلامة داخل الثراب 
الغربى وقضى على ما بفى من آثار دولة ببزائس الثى اسلفرت للمرة الثائة فى 
انئرب » كما قضى على كسلة والكامنة اللذين ريا للمقاومة المظمة ٠‏ ولكن 
نجاح الفنح العربى لم بتم الا فى أرائل الفرن الثامن الملادى » بفضل حملة 
مومى بن تصير الذى يشير الفائح المربى المضفى للمغربْ ٠‏ 

وفى عام و١7‏ كان الترب قد الحق الا باسراطورية الخلفاء الشرقية ٠‏ 
وبسد ذلك بأفل من سين » اجتاز جبشش هائل نحت قادة بربرى ملم © مر 
طارق بن زياد » اللضبتى ونزل أسقل اليل الذى لا ييزال ييحمل اسمه 2 وهر 
جل طارى » وقد كان البرابرة يؤلفون ممم البوش إلثى حاربت فى أساياء 
ووسلك الى جنوب فر نساعام 7697 * 

وهكذا اهم المثرب فى الممارك طوال مدة فنح أسائيا » اكثر من أى قطر 
اسلامى آخر ٠‏ 

وينفى أن أغرق بين القائل العرببة الوافرة المدد إلتى إكتحت اريف 
الشسالية خلال القرن الحادى عشر المسبحى » وبين الفنح العربى الذى م يمد 
فى القرن السابع ٠‏ ولم يكن سوى كانب من الفرسان احترفت املاد » وخلفث 
وراءها أفرادا من المرب الملمين لم يللنوا أن اكتسوا نفوذا عظبما بالرغم عن 
قلة عددهم * 

ولا يمكتنا ان نحد سر هذء السرعة المدهشة التى الم بها الفنح واعتاقالفارية 
للاسلام الا فى مزابا الدين الجديد رمز الوحدة والتحرير » فقدر ما كان عمل 
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رومة بالثرب الأنا واها » حت لم تكن تيد الا باستثلال خبرات اللاد بقدر ما 
كان الاسلام ‏ كما بول تيبي :+ إثلاءم الاؤما دقيقا مع مطأنح شب هيم 
بالحربة شلى كل نى١:‏ وذلت نقثر' نابتم به هذا الدين من تامح فى روحه 
وساطة فى متقدائه وصرامة فى مادله » وديموقراطة فى روحه © بل يمكن 





انفول بأن هناك نجاما بين أأنفة الربرية وجوهر الاسلام لم من ١‏ 
ملا وجد العرب بفشله فى اللمين الافارقة حماة لهذا الد 
ويجب أن ضف ليذه المواملل الخللقة أن سلطة اخلقاء الذين كانوا رفون 
على الغرب من بسد لم نكن انضايق الثاربة على ما .خلهر » فان الخحلقاء لم . 
بطالون بك اعتتاق الاسلام إبحث صصح الذارية بمد ذللد ماربن آرت فى 
جسم الادين > وفى هذا شير لذلك الالقلاب المحب الذى جمل ممير 
المترب برط بمصير الاسلام ارئياطا لا بقل الانقصام م ندا النرب والاسلام 
خلال الناربخ أخوبن فى السراء والضراء » وان دسوخ قدم الاسلام فى المغرب 
لم بحب أى اضلهاد لاثلا, بالبحة والهودية بكامل اخر 

















وهكذا فان المغرب بمد أن دخل فى حضنة الاسلام 'عاقت عليه دول اسلامة 
عظمى ٠‏ 


دولة الادارسة 


بدأ صرح الامبراطودية المربة بتقوض بمتلاءالملين على الخلافة فى 
الفرن الثامن المسحى » نفى أسائا اتفصل !لثمون عن سلطة خفقة بنداد » 
والنفوا حول اخلئة الاموى فى فرضة » وفى الثرب ازدوجت ممذء الحركة 
الاستفلالة بحركة الخوارج لان من الرق:: غير أن هذء ال حر كان حودبث 
بصرامة عم نسكنها من تأسبس دولة سجشماسة وراء جال الاطلس » فلم ثلث 
دولة الادارسة أن رفمن لوا السنة » وأعادت لقلاد وحدتها ٠‏ 

ترك الموى ادرزيس إالذى نجا من ؛ضططلهاد احلفة المالى فى طنحة عامهد/ا 
واستقر قرب اطلال مدبنة ولبى الروماية » وما لبت أن فنح لااصاره مادين 
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قل الترغل ها جبرش 

عه مها سهولة تدحك: لى 

رهد وغر عن عند تحمف هذى العرى الول 

له عاء جب/ا وخلقه احله الولى ادرين الناتى الذي ولد 

1 لغرب أجمم ولاحة اللمسان وكان 
2( 

لعا امح يه و مو فى شاه لأسن ا 1 


ال 





روان 
اسمتين مهاجر ون للاسشطلان 


مدبنة فاس الى استمدت الاب حضارتها من قرئة 






المدئة الاسلامة فى اثنرب > وقد ورد من هذ 
بالديئة المثرببة الشديدة وعند ما بثى جامع القر بين أصبحةمديئة امس أم القرى 
يؤمها الملماء والادياء فستقاون مها بكل حفاوة » وظللت هذه الحاسمة التي عمى 
أقدم جاممة فى المالم خلال القرون الثالة مر كز امن أهم المر اكز الدينةرالفكر + 
فى المالم الاسلامى » لهذا فان الادارسة هم أول من أدخلاطضار: الالامة الى 
الذرب وبنأسهم مدبنة فلس كانت لهم المكالة ألامة فى جسم عصور تاريخ 
الخرب » فمن فاس أشم على البلاد ثور الفكر الاسلامى واللئة المرية ٠‏ 
وفد احتفظ الاولون من خلفاء الموفىادر بس الثائى للمذر ب بسظث المت 
الفرن الحادى عشر » لم انهارن قواعم فسا شب بمد من حروب داخلية ٠‏ 





ممقعة 
اكرابطون 1١65‏ 111410) 
وما كان الثرب بفاسى خلال القرن الحادى عششر أزمة ما ليث أن اسشمى 
أمرها بئزوات العرب الهلالين وهم فائل رحل انحدروا من بلاد الممد 
الصرية » الثقت دولة حديدة طن نفوذما ولفاقنها نحو الشرق وإستألفت 
سالة الفح الاسلامى لفلاد الاسانة ٠‏ 





وف التفت هذء الدولة من وسط قلة قوية من فائل المسحراء وكأان 
مذعبها الدينى برتكز على نوع من سلفية صارمة والقضاء على كل ما 
إلى حباة البع والجون' ومن هذء القيلة برذ يوسف بن شقن 


شأنه 





أن 
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وفى عام 1١05‏ أسسن _ يرسفب عن 
عكرية ومن هذه الناصمة مار يوجه حسلاته الى بلفت عاصسمة ازا 
ولكن مالك البلوائف بالاندلس استثات به يمد اسلاء الفوتو السادس 
ملك قدتالة على مديئة ظلملنة » فلم بم ١‏ من الا العودة الى المغرب من 
حبك غير الى الاندلي عل ارلى. جتوده وأخرز لير اباهر فى واقمة 
الزلاقة الشهيرة عام 1045 4 ولكن يمد نا شمر يضمف أمراء الاندلين 
وانفامهم وعجزهم من أجل ذلك عن مقاومة الاسان ببجدوى الحق أمارانهم 
ببسلككه الم دخل الى فلس فجمل منها عاصمة ملكه وغير ممالها ولد فها 
عد: بنابان وقد وصل' الترب فى عهدء إى حضا. : ثاية والملع برفاهة 
وازدمار » وفى عام 1٠١4‏ مات يوسف وقد أنهكه الهرم بمد أن كاد 
ينف عن إلالة فخلف مملكة انمه من السنفال الى نهر الاير ومن الحبط 
الاطنى الى الجزائر ٠‏ 

ونه نأثر ولد. على الذى خلفه على أريكة المرش بالحشارة الغرية 
الاسانة » واحثفى به كما احثقى بأمراء الاندلن الذين ودث امارئهم كاب 
وشمراءواشتئل له أرباب الصائع والقنون فأمسسن فى فاس ومراكش وتلمسان 
عماران نمد من بدائع الفن 0 بلفت دولة المرابطين 
ذروتها حم اط هرذ أمراء فاس على جزر الثار بمد أن اعترف 
بسادئهم على أسسانيا والغرب * 


غير أن دولة. المر!بطين لم نسمر طريلا لان مذهب الدولة الدبنى الذى نشره 
مؤسة وحماء لم بتلاءم مع ظروف الحاة الجديدة ٠‏ 














وعل عكس الرابطين ال ريل الراردن عن سير انلق الوحدين كانوا 
قائل قارة انحدرت من الاطنى ومؤسى الخركة الوحدية هو المصلح الدينى 
المهدى بن ترمرت ٠‏ 

وكان من عناء الكلام تورى النزعة مثربى الاصل ولككه تسلم فى الشسرق 
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خمدما زار فرطة التى كانت اذ ذاك ممدن 2 أ ابا القرن 
الثائى عشر فى شنى 
اك ل ل ا نظلر ‏ 0 
وطهارة الاخلاق وما لمت الفاللااتى أنضمت الى هذه المركة انكوات قادز 


جش أصم دعابة اتدولة الحديد: ٠‏ 
9 جع 1 





وعندما مات آبن تومرت عام 1١٠‏ خلفه تلمذء عد المؤمن الذى يكن 
الشجاعة والذكاء والعزم 
والرصاتة المقلة ففى يضم سلوات ت أصح عله المؤمن أمبر الملكة جمماء بدون 
مااع والتظم جشه تشنرع فى فتح لسانا قل أن يت اسسلاؤء عل كافة اتحاه 
بند ذلك الثرب الاؤسط واستوى على 


اعداره من أبرز شخصات المثرب الجممه 





المترب لم ملث قرطلبة وغرناطة وأخضع 
أفريفة ( نونس ) وبرقة وطرد النورمائديين من اللاد ( عام 1196 ) ٠‏ 

ولهذا الامبر ماآثر جليلة تقد كان نظاسبا علدلا بط فى مجموع أنجاه 
السلكة أمنا ترعرعت فى تله الحضارة النرببية مطوعة بم جديد من القوة 
وقد وضم نثلاما جانا وأمر بتكسير أفريفا الشمالة الى فراسخ وأمال فلب 
عن حق باعاظم ملوك ناريخ ٠‏ 

وللمرة الاولى اصح المغرب كله يؤاف دولة واحدة من الاندئس الى براقة 
وكان الغوب حون هنا امجتوع روم كزة ٠‏ الحنرافى بنكون من الفائل 
فاده وحماته ٠‏ 





وفد بلغت دولة الموحدين ذرو: محدها فى عهد النصور (حنيد عد الزمن) 
التهير باتتصارء الامر عنى الاان فى غزوة الاراك ( عام 8ؤاا م ) 
واستاب الامن واللفلام المدذين أفرهما الوحدون امن الحشارة الاندلة 
بمظهر ناصم فتسحعت الورش الحرية والفلاحة وازدعرت مصاع فكان. 
لهذا الناط أثرء فى المترب حبت انتهرت سبئة' بصناعة الورق وأصبحت 
عامل فاس نتسج كذلك كسات وثيرة من الودف ولم يكن التصور ثائدا 
عسكريا فحسب بل كان مصاريا عظنا يشيد الصروح والقصور ولا تزال 
ماائره الرالة كائر باط والقصر ومثارة أشبلة وككبة مراكش و 





احان شاهدة بمة وعظمة الاعمال الحفارية التى تصورتها وأبدعتها 
عفرية هذا الرجل ٠‏ 

فى عهدء صار الاسسلول الموحدى من أمم ألاطيل النصر بل أصبح 
فابضا على زءام مجموع احوض التوسف وام ببسب للمثرب ,خلال التاربخ أن 
كان له فى أقطار الحر المنوسط مل هذا الاتماع ومل تلك ال 











امى جمع أمراء الشرق يبخطلون 





وقد عرفت اللاد كلها فى عهد الموحد 
اذ كان جميع أمراء الوحدين مساربين قد رقت أذراقهم ولمت فيهم حالة 
كيال زواجتن نال لذلك ممه كدينةاآر جد فائنارية كنا لح مز رخوق 
أجاب فادرون لا على تأسيس الدن فحسب بل حتى على بالحاز مأ لحلساجه 
هذء المذن مناششل عمومة كبرى ٠‏ 





ول كن أثر قا النسالة تعامل فى عهد اللوحديز ممع اساليا وحدها بل 
كانت نونس وبحابة وفسلنة ووهران ولا بضائمها 
مع بيزا وجئوذ والندقة ومرسئا وفى عهه الموحد كذاك كان اللمون 
اولك من انظلم ا لالسهم التحارية حب مقنضان.التادا الدول وقد حنوا 
هذ. الااليب قشمد مها السحيرن اسشسداد! واسم النطاق ٠‏ 

ود زادت الثقاقة الاندلية الثربية أيضا فى سممة الموحدين بكاقة أنحاء 
المالم الاسلامى وازدان اللاط الموحدى بابن طقل وابن رشد اللذين كانا 
اعثلم فلاسفة المرب فى الفرن الثائى عشر البلادى وقد كان لهما أئر بل فى 
فلسفة الفرون الوسطى ما لبن أن طبع اللسبحية نقنها م 

واخيرا شنى أن للاحظ أن سمة اطاق هذه الامراطورية الموحدية 
الناسمة كان أهم أساب ضمفها ققد ,دأن القاضان الثاية 'تحلل من هوذ 
أمراء ملهك مملويتهم حاذ الذخ وائرح وكان عليهم أن بفسحوا المجال 
لدولة جديدة ٠‏ 











58 
المرينيون 
يرج أصل المرينين الى النرب اأشرقى وند اشدت دراتهم من القرن 


0 


الثالت عشر الى الفرن الادس عشر وام هدق مذء الدولة كابقتها الى 
اصلاح دبلى 3 تقويم خلقى وقد شمل حكم المربن بن علاوة عل الثرب لاحة 
تلان وامته تفوذهم الى أقريقة ( نونس ) واجتازو 
الاندلس فأحرزوا اتصر عر الاسان فى عَروة شهبر: ( 8/ا؟1 م ) دمروا 
يها الاسطول البحى م 

وبتلخص من كل ما خنفه لا اللؤرخون وبالاخص ابن الوزان أن اننرب 

اش فى رقامية كبرى طوال فرئين انون تحن ظل بنى مرين فق كانت 

1 والفرى عديدة عه سواء فى السهرل الحاذية للمحبط الاطلبى أم 
فى ناحبة فى آم فى مشاب الاطلس ونجوده وكات أقصى أنحاء اليل نتم 
بتمام الطمانة والوداعة وفى المهد ا مرينى أصحت فلى مدبنة كبرى تتحاوز 
عنلمنها بكتير ما يتخا الاجانب عن ماضى المثرب وكانت تاحجية الشاوية 
بالخصوص زهرة جميع النواحى الاخرى لانها كانث اتحئوى وحدها على 
أربدين مديئة واللثمالة فصر بككه أهل القائل المختلقة ٠‏ 








م أيضا الى عدرة 








والثر دين لهذم الدولة يتلى فقن اديه وتطلوان ويشاة عدارس 
ومماعه وابداع انر الفن المثربى النى اتافس أجمل آنار الاندلس من حيث 
الروعة والانسجام * 

وفد انهارن افوات ال بين مع الاسف فى حرويهم التواملة مع أمراء 
انلمسان ونواس وبذلك اسطاع الامان أن يكرا الاندلى باحتسلال 
غرناطة عام ١467‏ وعى آخر سلكة اللامة فى أسأنا استطاعك أن تحتفظ 
.بوجودها خلال ما يغرب من قرلين وأحتل البرتغاليون والاسان كذلك عدة 
مراكز من الاحل المغربى ٠‏ 

0000 

ومناك من .نتقد عل الدول الثلان الالقة الوسمها خارج حدودها اجر 
ودركها بذلك سالة المثامرات وال حَ للمثلمة الامر الذى استتقد موارد 
وطنة هائلة دون أن نعود من ذلك على اللاد أيه فائدة مهمة ويلوح أن هذا 
الحكم فاس جدا لان الوقائع الناريخة تشهد بأن الغرب كان منشأنه أن يققد 
حانه لو وقف موف التفرج من زحف جبوش الرمائديين فى الشرق واللوك 





لف 





الكانوابك فى ااتسار وعى نهد أبنًا بان أسانا كاتت اتذكيها مطامح أخرى 
حين انها قات عندما شمف المثرب بعد ذلك بحصلة على الاحل الافربقى 
عزا لبحب لكر خً 








ت عن .3١‏ 







فر 


فى كلد عن اانا وأفريقا المالية لا. رن 
. 
السعد يون 
وابتداء من الفرن الادس عشر اضطرث, الحوادن الخارجية اللمثرب الله 
الاننلواء داخل حدودء وقد حارب الثارية هذه الرة فرق اترابهم لان عوامل 
جديدة أجبر نهم على هذا الانطواء ٠‏ 
وهدء الموامل مى 
ادوسة ابزاببلا الكام 





3 


الكة ملكة تدنالة النى عبرت عن فكر: الااتقام, 
وأمرث ينزو أفريقيا ومحارية الحارجين عن ملة اسبح ٠‏ 

” - المماعد: الاسا: اله السرمة عام 1484 تحت رعابة الابا 
حددت الحط الفاصل ببن النزوان التى تقوم بها كل من البلدين فى الستقبل 
وخولت للبرتخالين سثلم السواحل الغرية + 

> - غزو الاثراك للمقاطمان التونة والحزائرية ٠‏ 

والح ان هذا الانطواء لا يرجم الى بنض الاجاتب كما يدعه بض الكتاب 













الاجاب لان /١‏ التى طعت الدول التى ساقت على المنرب الى هذا المهيد 
هى التامح أزاء السبحين فالبرغم عن التجاح المارنى الذى أحرزء الاسلام 


فى المغرب ثلل أوللك الذين احنفثلوا بدبانتهم السيحبة فى مأمن من كل 
اضطلهاد أو مطاردة وفى 1 غفة بن الغ 

مراكشى وكان البحيون توافرين اذ ذاك بالشرب حبت أن المرابطين 
والوحدين أدخلوا فى جبرشهم كبر! من المنود المسبحيين الذبن كانوا 
يؤدون طقوسهم بكل حرية مرفوقين بضاومتهم وكانوا يبشون جما فى 
أمن وأمان وكان سلاطين المترب ينادلون مم الاقطار الاوربة مكانب حول 
الكبة بالبلاد واستمرت الملائق الطبية مع اللسبحين فى المهد المرينى ولم 












ذا 


بنقاقم الحلاف بين الملمين والمسيخدين الا بمد شبوب الحروب الاسبائة ٠‏ 
أما الفرمنة فمن الفيد أن شير الى أنها لم نكن قاصرة على اللغارية وان 
البحين عم الذين أعطرا انل الاول فى ذلك فان القرامة باللمسحين 
الذين كانوا يسردينيا وكور سكا وسقلة ومالطة لم بنقطمو! عن مطاردةالسفن 
الثربة والافريقة عموما والاغارن على الاحل ويروى المؤرخون الاوربيون 
أنفهم أن الام السبحبة كانت تحاول بالساحل الثربى أن توم باغارات 





بصب مريرها ٠‏ 

أما الملائق التجاربة معالدول السسبحة وكان الطابع الذى ما فنى؛ يسود 
هذء الملائق هو الوداد وكانت بيزا ومسلا وجمهورية جثيرة ومقاطية 
بروقانس نقد مع لغرب صفقا كما كانت لبورقة وبرشلونة ولفورن 
علائق نجارية مع المترب ولكن هذا المصر الزاهر اتتهى بنزو الب تفالين 
والاسان لسراحل المغرب فى القرن الادس عشر على الخصوص ذلك أن 
البرتنال الثى كانت تسمى توسيع نطاق انجارئها البحربة قد أقانت فى, طريق 
الهند سللة من المراكز واحتلن عدة موائى٠‏ مغربة وأسست كلا من المديدة 
وأجادبر ولم يكن الرتنانون بحتلفرن عن ملفهم الرومان حبن كان همهم 
الوحد هر استئلال اللاد تقد استخنصوا من المثر ب موارد هائلة وم ينحرجرا 
عن لهب الفاطمان ولم يترد ملك البرئتال الذى حمل منذ سنة 1418 لقب 
( ادي الاسرى )فى اختطاقاالناربة ويمهع بنفسة كمد الى الشبولة.* 

وقد تا,الاسسان من جهتهم فى الساحل المثربى ببحرب مسابية فسسنوالوا 
على مراكز واسمانالاسلام هو الذى أنقذ الغرب من هذا الغزو المزدوج اذ 
بنما نجل هذا الانمان فى بأقى أفريقا السمالة فى انباط سبطرة الاثراك 
اذا به بننهى فى النرب على المكس من ذلك بتظلهور دولة المديين نقد 
انظلفل ما نادوا به من حرارة دينبة فى طبقان الامة وامتزج بوطنة نمريزبة ولم 
يثردد السلطان السمدى محمد التبخ فى مول تحالف مم اساتيا وقد نسكن 
الغرب بفضل حاد اانا واسللتاق علائقه اللية مع انحلترا من اشهار الحرب 
ع ى البرئثال وبذلك نم النصرللمغرب فى ممركة وادى الخازن قرب القصر 
(عام ١014‏ ) حبت ضى النضاء اليرم على الحبشس اليرت الى وحيث صررع 


























يفا 














الدوز تان ملك الرافل “ذه المركة الكيرى افلاس 
الحملات الملة التى كانت البرتفال .وم بها ضد الغرب وقد نقدت تلك 
البلاد استقلالها خلال أزيد مي *.مف قرن وألحقت بأسانا ٠‏ 

وعكذا استطاع انقب 





ن يستمد سمعته ويمزز استفلاله ووحدته فهبت 
اللاطات الاودببة الى ؟ ير فيها ذلك الانتصار تأثيرا بلينا لتعقد روابط وعلافات 
مع البلاط الترى وتحتلى بسحالفته فمن ذلك ان انجائرا عرضت عليه حافا 
ضد الاسبان ب!. اقترحن عليه غزو الهند الاسبائية مع الاشتراك فى تحمال 
مصاريات " يوزواء 

*رخطبت اسبايا من جهتها محالقة المغرب ضد الطامحين فى عرش البرتنال 
بل وأعادت الى الثرب مدينة أصلا فى مقابل تخلى سلطان الغرب عن مساعدة 
هؤلاء الطاممين فى املك * 

وقصد تلانى الخطر التركى توجهت سفارة مثرية الى الاستالةٍ ونجحث 

فى افرار علائق حسن الجوار ٠‏ وبفضل استقرار هذا السلام تمكن الللصور 
السعدى من نح السودان نم انشر فى المغرب بنود الازدهار وأقامٍ فى مدينة 
مراكس قصر البديع الجامع بين السعة والروعة وقد جلب السللان المرمر من 
ابمالا وأدى ثمنه وزنا يوزن بسكر سوس وقد اشنهر النصور كذلك بجشه 
الشبد الذى نظلمه على غراد اليتس التركى ٠‏ 











وقد أعجب الامراء السبحين بهذا الماهل المظيم » وبدأوا بعتبرون الايالة 
الشريفة كدولة يجب أن يحب لها حسابها » ويرسفون سفنهم لمراسيها » كما 
يبعئون بسفرالهم لمراكنى ويحاولون الحصول على فروض من هذا الاك الترى 
الذى كان يلقب بالذعبى » وفى عهد المتصور هذا عاش المشرب فى طبايئة 
ورفامة ومجد ٠‏ 5 
أما فى اناري الفن الاسلامى فان عصر السمديين يشر عصر نهضة حقة» 
وائمان الزخرفة المممارية * 
بففيففا 
العلويون 
وفى القرنين السابع والثامن عشر عاش المغرب قثرة هادثة نسا لان الدول 


"14 














الاوربة كانت قد انصرقت اذ ذَاكَ فى مجموعها الى الحروب الى شبت فى أوريا 
بسب الحلة الاصلاحة الدينة وكذلك حروب الثورة وقد ساعدت هذء المالة 
على اقرار وحدة اللاد اأساسة من جديد على يه الملوك الملو 0 
بشو يمون أيكة المرش العربى إلى الوم واللطان المولى الساعبل هو الذى وطد 

دعام هذه الدولة » ققد كان إلى جائب انشاطه الممرائى انا منصرا » وكات 
الذكه عزبسة لا نفل » ء شحاعة كبرى ء ومناعة جسمائة احتفظ بها خلال عهده 
الطويل حبن استمر جانا على المرش أزيد من خسى وحخمسين عاما * 











وعند ما اتولى المولى الساعل الذك كانت بمضى الموائى الثربة فى قضة 
الاوربين الف المواجية عذء الالة قو: عكر به مهمة تركب من الميد الذين 


بؤدون الخدمة المكرية عل الدوام » والاستمرار فى مثابل أراض ومتائم 








خولها الامير اياعم 2 وقد إلى اسه وسمين اكع و رن 
جمم الثقط الاسثر نرائيجة فى سفك للاشراف على الطرق والممرات كما بحب » 
وقد تم الول اساعيل لة وطنة بفضل هذا اهار 0 » وحارب 
بكل فوة !0 'جاب الحتلين للسواحل » وانتزع طلجة من بد الانحلز » كما جرد 
الاساز من غالي ما كائوا ستلكوله ٠‏ 








وفى أوائل الفرن الابع عثشر بلغ امولى اسساعل ذروة القر: والحد » وقد 
اسى مديئة مكاس بأبرابها الآثرية وقصورها المسين وجمل مها عاصسة 
سلكة ٠‏ 


كان ملكا عنلما وكان بأبى الا أن يسامل بما هو جدير بهذم المثلمة » وقد 
كتب الى ملك قرسا لويس الرابع عثر » الذى كانت ممابلئه ابه خائة من 
أبسط سالب الرعاية والفاقة » نطلل منه أن بوجه الله مسفر!ءوسراة من طفة 
أعلل من طفة التجار الماديين ٠‏ وقد أوقد عو الى لويس الرابع عشر سفيرا فى 
شخص احد كار سراة المغرب » ويقال ان هذا السقير خطب لسدء أمير: كواتى 
وقد علق كاب فراسى عل هذه الخطة بفوله : ٠‏ لقد تدر اناس كيرا فى 
فرنا بهة. الحطة » ولكن رسا كائوأ مخطين » فقد كان الفرنسون بجهلون اذ 
ذاك كل ثىء عن الحضارة المربة » وكانوا بتصورون اللاط الغربى بدون نلك 
على غير ما كان عليه » ومم ذلك فليس من المحقق أن القاطنات الفرنية كانت 





نفا 





ادة ومانة من مسلكة الولى الاعال ٠ ٠‏ 








الغرب أمكن كنلهذ. اللاد أن 


افا بعد بالرع من القلروف المصة التى اجنارتها » وقد 


كيع أ اثولياساعل فى كا 





ناته وهو سدى محمد الالن » قائدا ذا عزيمة » ودبلومانا رفقا» 
ماهرا » وامتاز بهره على 'شر النقاقة والملوم » وبما بذّله من جهود 
لادخال الابلاحات الى ملكته » وقد جده للح اللاد » وأقام الماقل > وأعاد 


0 
الامن الى 








ارانط مالاو ى تجارية مع جسع دول أوربا » وأسس مدبية 
انتما حر كه مترء بل يهف الدينة سل عر 









فل وفاته طرد الر انين نهائيا من مديئة اجديدة وخلف وراءء النسرب 


ما وديا ٠‏ 











عقفه فى الندان الدسلوماسى للمحافظة على استفلال 5 ووحدة ترانه ٠.‏ 
بشدر ما كانت الطامع الاوربة تزداد الحاحا كانت المقاومة المثربية تند كما 
سنين ذلك فى اللمحة الدباوماسة ٠‏ 









ساخة لعل القرببد 


فىالحضارة ا 






ربة حضارة أسلامة ذات طابع شرفى واضح ٠‏ وقد كان 
مر بى على المثرب من الحمق بحبث أن المرب والبر بر منذ القدم » 
نذكبهم عراطف واحدة ومادى؛ واحدة » 
وهام متشرك بالحرية والمجد كوك ست روح الكترء ؟ وود طرق 
ة » على التفربب بين المنصرين اللذين لا .شكلان من من التاحبة الاتوغراقية 
واخادظة لو ع عد ل فال الور لي ٠‏ واذا كان 
الغرب قد نذ الحضار: الرومانة » كما يقول الفريد بل » فذلك لانمدام مذا 
المدأ الاسانى اللارم لكل التحام ٠‏ ولذلك قال بللى ٠‏ عند ما حمل عقة 
الاسلام الى المغرب لاوال مرة سئة ٠ه‏ رأى النارية فيه خلاصا لهم » ومارعوا 
الى اعتتاقه +٠‏ 

فاخذ لغرب > منذ ذلك الونت » بتملور فى دائر: النفوذ الشرقى » ولبث » 
اع د ل 1 بى ٠‏ وقد عرقت الدولة 
الغربة » أنتاء هذه المدة كلها » ما اندريه جولان ٠".‏ الاستمرار » ٠‏ 

ولا حاجة مطلنا الى الفرل عنا بان هذا الاستمرار يشكل فى اه ممجزة في 
عالم تسسطر عليه روح الفرون الوسطى الماندة٠‏ فقداحتل الاتراك والثرمانديرن 
والاسان نونس والحزائر » على حدود المثرب نفسها ء بينما بقى المغربمحتفظا 
إبادته الكاملة زعاء ال فستة ٠‏ 


تاتير لسر 
كائو! ممأ على حد تسر سبد 














ومن حهة أخرى فان المغرب ام بدور مهم فى تسمير أساننا بمجرد ما فنحها 

2 يخ الملائق التربة الاسانة يدا منذ فحر الاسلام اذ 
ترج الشصراان وتسمنتاعن مداية كود نت بطابمها الحاص فصلا من ألم فصول 

انر الس 

مجح أن النرب » كجميم ايلاد » عرق فشرات اغطرا ب فى #ارريخه » 


يفا 





ومر بألزمان حادة فى بنط الاحاز 00 أن يحافظ على 







3 » واستطاع أكذلت ان يسام ماممة واسمة 





وبنهد متوى ببة » من خلال تاربخ » على أن الشولة ١١‏ 
كانت عر ا والعسران فنظلير أعمالها فى شكل لات 
اجنماعة واقتصادية ولقافة محتلفة ٠‏ بل كانت اللفة اللتوسعلة من انا بغ اقم 
,بشو ١‏ من السر » يشر ل الازدياد السسمر فى عدد السكان > وهو أمر طالا 
أنكر. المض » ولكن مؤرخين أوربين كارا يؤكدونه ٠‏ ومن مؤلاء دوفتان 
ماكائج الذى تقل رسالة تتحدن عن مسلكى فاس ومراكشس » وفيهما من المدن 
اخملة ماثثاز وخمون مدينة » فى كل واحد: منها على الافل نحو 50 ألفا من 
الكان ٠‏ وقد كانت فالس وحدها تحتوى على ملون وسثمالة الف انمة * 
وهذء الارقام التى قد تظهر مالفا قهاء قد أكدها لا تقرير الرحالة 
اتجليزى » الذى : 
فل ذلك بلانمالة سلة ٠‏ 





وكالثر : والذى قدر سكان قلس بحو ملوز نسمة 


أما دوسانت أولون » سفير ملك فرنا إلى الغرب » فقد قدر » فى مذكراته » 
سكان مدينة مكتالس التى يصفها بألها مديئة صغيرة » بسا بربو على السستين ألف 
السمةاء وقدرالامثاذ ماسسبون كان البوادى القربة » نقلا عن الوزانالفاسىي» 
بتحو السمة ملايين ٠‏ كما ذكر مؤرخ جزائرى » عاش فى القرن الماضى بأن 
مجموع سكان المغرب يقدر بالثى عشر مليونا ٠‏ 

ولكن بدو أن سكان الغرب قد فل عددهم سسا عل أثر الطاعون الذى اتشر 
فى اللاد سنة 10178 ء والذى اجناح أوريا وفر سا الخصوص » وذلك رغما من 
المابات الطية والاجتماعة التى أغدفها عملاء المولى السسماعيل على الشمب 
المتكوب » ففد كانت المارستانات منئة فى الحهان اللختلقة ٠.‏ 

أما عن ملوى المشة ففد كانت الرقاهية الاقتصادية كير: لدرجة أن مواد 
الاستهلاك الاسلة نم تكن لها أبة قمة ٠‏ ولم تكن مفروضة على الئاس أثارة 
عدا انزكاة ٠‏ .وقد كان مفوك المر دون سكان انادية اثئرية يما 
يحتاجون الله للقيام بأشنالهم الفلاحبة ٠‏ وفى عهد المولى السساعيل » عم الامن 
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جسم اللاد » وكان المافر يذهب من وجدة الى حدود الصحراء بدون اح 
الى حراسة > ذلك لآن ظلما يديا هوم عل سارل الموئة بين السواحى + كان 


بمنم الجرميز أن ينفلتوا من قفطة المدالة + 





لبر كان عام لمر وار نور ماعل انان 
- أوفاف الممالحة البو 






اللصابة > واطما. اللتود في الكترات النجاق 2 ” 


وتشوق الإات الاجتماعة الدمة كل عد » كما تثبهد يذلك ولاق إدارة 
الاوثاف ٠‏ وقد تلمت الطقة الورجوازية فى قلس مصارف تعاوئية للقروض 
.بدون مفابل » فساعدن بذلك على السمو الاقتصادى والاجنماعى فى اللاد ٠‏ 
فا يرجع الى الناحبة الاقتصادية » فقد كانت بعض الصائع مزدهرة » 
وكانت ناس وحدها » على عهد الموحدين » تسد أكثسر من النى عشر مصهسرة 
للحديد والنحاس » وأحد عشر مسلا لصنع الزجاج » ومالة والانينفر .ا للجير » 
وممامل عديدة لصتم الصابون » وعددا كيرا من سساصر الزريت ومن المطاحن » 
: نت صناعة الورق فد استوردها المنرب 
اشرق > م اانقلت مه الى أسانا فى أواسط القرن الثائى عشير اللادى ٠‏ 
ومع ذلك فان التقدم الصناعى كان لا نىء باللة الى النقدم الفلاحى ٠‏ لان 
النقظام الفلاحى عو الذى كان هلع دائما الانتصاد الغربى بطابمه السيق ٠‏ وكان 
سمظم سكان اللاد دائما يتكون من عنصر الفلاحين ٠‏ 

وقد كان الغرب بحد دالما الكفاية فى أنتاجه » بل كان بصهر الفاضل من 
هذا الانتاج الى ٠ ١‏ فكانت مصدرايه تتكون من محصوئه الفلاحى كالثمر 
وان » ومن العادن المحتلقة كملح البارود والتحاس ١‏ 

وفى الفرن الثالت عشر » كانت الفلاندر » وجمهو دب 
نتصدر الكر الام من المغثرب ٠‏ وكات ماعته قد ازدهرت ازدهار! كيرا 
على عهد السمديين ٠‏ 

أما اللح فكانت مدينا الرباط وسلا نتجان منه وحدهما ما يكفى ب حسب. 
نغدير انجليزى ذكرء دوكاستر ‏ لد حاجات الحلترا كلها ٠.‏ 

وندل الاحصائان التى ذكرها بمض الساح الاجاتب القلائل الذين زاروا 




















الندقة وبِسز » 





ذا 





لغرب مذ أكثر من فرن » على أن عدد الماشبة بالترب يتفم الى نساية 





وأد مين مدون رأ من العم © وم, اك 2 


نحو خاة آلف اء ومن الافراى أربسالة ألف ٠‏ ومن الحسير و 
تحر الملبونين ٠‏ 
اماما يرجع الى انا ادل التجارى مع الخارج » ضة العصر الموحدى » فان 


انلمين الذين هم أول عن نظموا - كنا قال أندد ريه جولان ‏ أسالب التجارة » 
ولامرا بينها وبين مقنضبان النادل الدول » قد علا كسهم فى ذلك » وائئبس 
حم اليججوو > 

وفى التاحبة الصناعة والمسارية » كانت الا لان جارية الاستسمال فى المنرب ٠‏ 
وبذلك امكن للموحدين أن يوا القاطر » ويصنموا مرا فى مراكش بتحرك 
من نلقاء نفه بصفة آله ويمحرد الضنط على زر مركب فيه ٠‏ وهناك آلان 
عجبة أخرى كان تستسمل فى رقم الماء » وفى تقل مواد اللناء الضخمة » كما 
كان ذلك عند بناء منار الكتة ومئذاة حان ٠‏ 








وفى بدابة حكم الموحدين أخرجت الورش الحرية المفرية أربمسالة 
سفنة حربة ٠‏ وكان أسطول الحلفة الموحدى ‏ كما قال اندرى جولان فى 
كتابه ( اناري بخ افريضا الشمالة ) ص 407 أول أسطول فى الجر اللوسطا٠‏ 
افش مولا 9 ٠‏ نذلك طلب منه صلاح الدين فى سمه 1١٠‏ أن يمد اله 
يبد الماعدة لابقاق زح الملواد المسبحين على الشأم ٠ ٠‏ 

وقد كانت قوة الاسراطورية الوحدية » وسمة اثروتها » وسطوة جبشها 
واسطولها ‏ كما يول جوانان ‏ مصدر سممة عائلة لها ٠‏ 

وجاء المرشون إسد الموحدين فرفموا فوة المثرب البحرية الى أوجها ٠‏ اذ 
تحجن الورش امغر ب نحت حكم السلطان أبى الحسن الريئى سثمالة سفنة 
حربة » مما جمل السلطان أبا الحسن - كما بقول جولان ‏ أقوى سلطان على 
الاطلاق فى القرن الرابع عثشر ٠‏ 

وفى مدان الصحة العامة » فتح الموحدون مستشسفات فى جميع أطراقف 
اسراطوريتهم الشاسمة ٠‏ وإشهر هنه التشقاتن متشقفى مراكشش الذى ر 
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المؤر خ المترتى عند الواحد الراكنى وصفا يشهد بالدرجة الشامخة التى بلننها 
انترببة فى الفرن التائى عثر + 

دان النقافى » كانت فاس » برعة طولة من الزمن » مما يلم لوده 
على العالم الغربى ٠‏ وقد جملت منها جاسمتها الشهبرة عاصمة 'قائية بحج البها 
الطلاب > لا من ن شمال افيا ومصر فحسب » بل ومن اسراف أوديا + ولا 
لذك 2 فى القروين الارقام المربة» ام أدخلها 
لى إلى أوديا ٠‏ وان قول طالب مسحى فى جابية ابلابة لمطلنا 
0 امح التى كانت نذكى قلوب الثاربة » وقد أصبحت الننة 









المرية عل كتاف الهر الاين وير وقد كان بحر: لائنة عن قل - 
هى اللئة التجارية والملمة ٠‏ بل هناك رهان كانولكيرن » فىالاندلس الثربية» 
هجرورا اللاتينة » وهى اللئة الدبنة علد السحين الثر بين » وأخذرا يبكون 











لا المرب واليهسود يغطنون فى سالبرنو بايطاليبا فى 
مويوله بفرنا ء وقد تزحوا البهما من أانا الثرية » وأسسوا فى أثائيهما 
مدارس أل لبج مور" كبا ينا بيد فى" اريخ الحضارة » عند اثفال المر كز 
الحسوى الثفاقة من الشسرق الى الرب ٠‏ 

أما عن الفن ‏ ققد ذكر الدريه جولبان ‏ أن أنظرية الموسيقى » والمرائب » 
والالحان فد أنن من الشرق حيث تكوت > الى لانا ت خالصة لم 
يساورعا تشير ٠.‏ بنما الهندسة السارية المثربية تؤلف ‏ كما قال جسيل - 
طرفة بديمة من الانفان والانحام ٠‏ فالا”ثار الفنة » من امار الكبى بمراكثس 
الى الخبرائد! . ة » تحمل طابع الخلال واللنلاقة ٠‏ وان الذوق الفنى لبتلهر 
فى كل مكان فى الماة المثربة حتى فى الدائيق النناء ذات الاطراف المزدهرة 
بالالوان الفاتة التى حملت رحالة هوتديا .كما فال دوكاتر ‏ يلاحظ ان 
حدائق مديئة مراكتى أجمل حدائق القار: الافرية على الاطلاق » وقد تار 
الشسرق نفس بالق 
الورة حضفة فى فن الهندسة اللسارية » عند ذهابه لمصر فى القرن النانى عشر 
الهجرى ٠‏ دما نزال طرالفه القبة فى متحف القاهرة الى اليوم + 


وتنافس مدئ المترب » أبهة ولطفا » مع عواصم الشرق الكبرى ٠‏ ولم يكن 


لف 














ن الغربى فأحدث محمد بن عبد الكريم » وهو من مديئة فلس 








وفد د'ءت سفلة مقواد الغرب > على كامل الترب الاسلامى » طيلة لاله 
فرون » وأول مفوك الموحدين الذى طرد النرمائديين من الشاطى* الافريهى » 
كانن سالته ندل على سد لثلرء فى الفنون الترايجة » عند ما شمر باعمية 
جل طارق » وجمل منه قل الاتحلز بنة قروز : تاعد: عسكرية ملقدية 
للدفاء عن الابداس وحوض الحر المتوسط ٠‏ 

ومن جهة أخرى + الحشارة الالدلسية ها - كا قال أندزيه جولان ‏ 
اصلنت بصنة مثربة » ازدادن لمانا رفوة عند ما ذهب اللموحدون لاعدة 
الليلة القالمة فى الاندالس ٠‏ ققد وضمو! حدا للفرضشى المالة الثى كان بنسرها 
ملود الملوائف هناد » ودقموا بالفلاحة فى طريق الازدهار ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وكم من شخصات مثربة ما تزال مشهورة فى المدانين الملسى رالادبى » 
نذكر من هذء الشخصان هنا الا السريف الادرمى الذى هو من مديئة 
سنة » والذى كان يشثمل فى بلاط روجه الثائى بلك صقلة ( ٠ ) ١194‏ 
وسثبر - كما قال نمويه أستاذ أوريا فى الحتراقية مد 











له فرون لم نكن 
أوربا خلالها نملك خريطة أخرى غير خربطة الادربسى ٠‏ وابن خلدون واضم 
علم الاجتماع » وقواعد نهد التاريخ » والايق الاول للفلة المادية اتاريضة 
على حد أصير بوئول ٠‏ وان رشه الذى حلل وفر فى كيك آلِة الدورة 
الدموية عند إلاسان » وذلك فال ولام هارفى يكير » وابن زهر » طب اللاط 
الموحدى الذى اكتشف الحرائم الطفلة » فلل ,امنود بئسائة قرون » و بالاخص 
جرايم الحرب ٠‏ واين البنا الرباضى الشهير الذى كاز بدرس فى القرن انالك 
عشر » وقد الف رمالة منهاجية فى الجر » وسساها ( التلخنص ) ثال فيهنا : ان 
الغرض بنها هو المئور على كمة مجهولة مطاوبة ,اسنسال كمان ممروقة ازا 


مائنت بن الكسان الة ممئة ٠‏ 








وللمغرب رحالون ذوو شهرة ءالة كابن بطوطة من طنحة » وابن الوزان 
من فلس » ويعرف بليون الافر فى ٠‏ 


نآ 





أما فى الا'دب » فالقزاز كان بر فى الاندلسى أثقه علماء اللفة » ركان. 
له التبريز فى ذلك على جمع زملاله فى الشرق مل ( ضاعد ) القدادى ٠‏ 
وقد اتنس الناعر الاحلالى داننى مهزائه الالامهة » فى تخلر أسين بالاسيوس من 
ابن اأعربى الصوفى ٠.‏ وكذلك اللهودى الهولائدى وز؛ كان مثائرا به فى 
فف الصوئّة التى لها ثبه بالقلفة المرية ٠‏ 





وفى هذا المهد الذى كانت ف أوربا لم تتخرج يمد من مر حلة الللاسم فى. 
مدان الطب > كان الالدلى » نحت مؤئرات مثربة » تمد فى مديئة ططللة 
وض اريس منشفى ومتوصف » كنا قال الامربكى روبنسن ٠وكات.‏ 
انمارس الالالبب التجرية التى لم تمرفها أوربا الا بمد ذلك بقرون على يد 
الاتجليزى باكون 

وبالجملة » ففى كل مكان فى المالم الاسلامى تجد الا'دبا 
قد تركرا آارا لهم ٠‏ فمحمد الرودانى » من مدبئة مراكى ناهد :اآلبقفه في 
الرياضة والفقه تلم الى الهند » بمد أن أدمشت الملماء با تحتوى عله من 
سمة اطلاع٠‏ والخرالى أدهثى أدباء نونس بمشار كله وننحرء فى الملوم٠‏ والمقرى. 
سسجل نحجاحا بامرا فى جد بنى أب بدمشق + وابن خلدون عبن قاضيا فى 
الفامرة ٠‏ والصوفى الاكبر الشاذلى أصبح ريا رو حيا لالب الزرايا 
الام + 

وقد أكد المؤرخ الانجليزى لين بول أن المدية الثرية المرية بن 
اشماعا ثقافيا وازدهارا اقتصاديا وانائية وبطولة فى أسسانيا تحت الحكم الاسالامى ٠‏ 
نلا رجمث الى المبحة التشرت فها القاقة واللصوصة ٠‏ ولقد تقهقبر عدد 
سكان أسانا بد عهد الازدهار الاسلامى حتنى غدوا لايتجاوزون ١‏ ملايين 
بعد مرو مالة سئة فحسب عل انهبار آخر سسلكة اسلامية بالاندلس » بيشما كان 
عدد سكان فثنالة وحدها » فى زمن بنى عاد » بتحاوز سبمة ملايين انسمة ٠‏ 

آما تابر المثر بى على البرنشال فقد وصسل الى درجة أن اللفة التى كان 
.يكتب بها البرتتاليون ‏ كما ذكر ذنك كواسلك - كانت ممئئئة بالكلمان 
الاعلية وحررة بالخط المربى ٠‏ 
أيضا فا وراء جال البرانس الى مقاطمة البروقاس 
حت مائزال هناك ذكربات قائمة الذان ٠‏ وكذلك الشأن فى جنوب ايطالبا» 


ففهاء الغارية 








ويدو هذا ! 





زنا 





ان ماللة عظمى كما ذكر ذلك 





وفى مقلة » حبت أناد الصتاع الذارية 
الادربى ٠‏ 

انا أهمة الملانات التى كانت قالمة بين الفرب وبقبة الاقطار الاورية 
الاخرى كهراندا » وانجترا » والدانسارك » والريد » فبدر واشحة من 
خلال الستدات والولاتى الى جممها الكونت دوكائتر من وزارات خارجة 
البلاد الاجة »وجملها فى ٠‏ محلدا انحت عنوان ( المادر الخطرطة 
التاربخ المنربى ) ٠‏ 

ومن هذه العلاقان أن هواندا ‏ وكانت اذ ذاك تمرف بالقاطمان التحدة - 
كانت طلبت فرضا من الخزينة الغربة » على عهد الشمدرين»يقدر يسليون ونصف 
ملبون دينار ( ٠0ر٠٠‏ ور 8 فرانك ذهبى ١)‏ كما طلب :ابليوا ابرت» الذى 
: ب الترائيجة وبأس منكه » من المولى سليمان أن بنضم 
ال الكة الا بة ضد انجاترا ٠‏ وقد أصح الغرب عاملا مهما فى التوازن ببن 

لفوان الثربة » فكان اللاط المدى نديد الامتمام باثارات اللية 
ل ري ر 
البرننال » فزوده بقرض قدرء 400 آلف ريال ٠‏ 

ان المكان الاول الذى كان يشوؤء المنرب فى المالم الاسلامى كله » لمفلهر من 
خلال الدور الذى فام به فى محتلف مراحل انتاريخ ٠‏ وان الثداء الذى أرسله 
صلاح الدين الى الخلفة المرحدى ٠‏ النصور ٠‏ لدل على الافل ‏ كما ثال اندريه 
جولان. على أنه كان بطثبر اللك الغربى أقدر واحد على الدفاع على الاسلام 
المهدد ٠‏ وقد رأبنا أبا عنان المربنى بمد ذلك يام فى تحرير طر ابلس بلقديم 
هدية مالة فمنها 0ه الف ديار ٠‏ كما رأينا السلطان الملوى سبدى محمد بن 
عبد ان يفندى 4 ألف أسبر من الملسين كان مظمهم من الاتراك ٠‏ كما أن 
مولاى سليمان أرسل إلى ملك آل عنماز » استحابة أنداء استنائة أرسفه املك 
الشمائى اليه » أربع صنادق ضخام من سالك الذعب يحملها وقد خاص اليه ٠‏ 
كما حاول فى الوفت نضه أن بشت نوئس الثى كانت تتحكم فيها مسخية من 
ار فاق + 

وقد بلغ التضامن بين ملوك المغرب وملوك السرق الى درجة أن المولى اسماعيل 


نا 




















حاصر جبل طارق ليمنع أعداء ثركيا من المرور لاسطاسول ء الم بسد ذلك رفض 
اللطان سبدى محمد بن عد الله أن يقابل سقير رونا فى طنحة ء لان روا 


اب بتركا علانان منمة بروح الود الالص » ولا 
سبما فى عصر السمديين ٠‏ وقد أمضى المنصور الذعبى » فاتح اردان الشهير » 
وفامر الرتنالين فى ممركة اللخازن » ابه فى مدينة اسطابول ٠‏ كما 
عاش أخوء الاكبر عد الملك » فى نركا » حقبة من الزمن » ومان فى ممركة 
المخازن ٠‏ وكان ينكل بالاساية ويككب بها كما فال كواساك ‏ وبكتب ايضا 
بالابطالية والتركية ٠٠‏ ليس فى هذا نكذبب قاطم لاولئك الذين .بزعمون أن 
المغرب منمزل بطمه » غير قال للثاثر بالدنة الئرية لضبقى عطنه ٠‏ 

وهذا الملك المستثير يسطلنا كذلك برهانا على تانحه الواسع » ومثالته 
الاناية الابة » عند ما أمر بناء منشقى ترب أحجد الاجد بمراكتن 
لممالمة الاسرى المسبحين » كما ذكر ذلك الانجليزى ادمون هوجار ٠‏ 
: رأينا مولاى اسماعبل بيثم شدايد الاعثمام باللعلورات الباسة 
فى أوربا» الى درجة أنه ولف مسنشارا خاصا له فى هذا الموضوع ‏ هو الامبر 
مولاى العربى » الذى سبق له أن عاش مدة طويلة فى أوربا ٠‏ كما رأينا سفير 
فرنا بندهش لصراحة المولى اسماعبل وممرقنه الدقيقة باتتصارات لويس الرايع 
عشر وانهزاماله فى الحروب الاورية ٠‏ 

أما السلطان مولاى الحسن فقد كان شديد الاعثمام بنطور ,لاد على سق 
أوربا ٠‏ فأرسل بمنات من الشساب المثربى التملموا فى مختلف جاممات أوربا » 
ولبتكونوا تكوينا فنبا عصريا ٠‏ بنسا المولى عبد المزيز لم بتأخر من جهته عن 
جلب الفنين الاوربم الجشى الغربى ومصائح المالة ٠‏ 

وفى سة 1604 > فقط » أمر الموثى .عبد الحفظ ‏ وكان له ولع ديد 
بالحاة ال فى أوريا وتركيا ‏ النخة انثرية بتحضير دستور دبسقراطى 
لثلاد » وقد نشرت هذا الدسنور جريدة عرببة كانت تصدر فى طنحة اذ ذاك ٠‏ 
غير أن الدسانس الاوربية التى ادن فى الاخبر الى فرض الحسابة على الفرب » 
لم تكن لتسمح بسوالاة الساعى لنطوير البلاد فى جو ملائم * 











وبمد هذء ! 














كن العرب فى الناربخ تأخرت 





فل برى افلا عن جوسناق لوبون 
ين لهاب ورج هن قرون ++ 





وقد كان ممثلم هؤلاء المرب الذين يضهمبغوله منارية أثروا بواسطةالاندلس 
على امدلة الثرية ٠‏ 

وهكذا فان الدية الغرية قد ساعمت بالنصبب الاوفر فى انلك الحركة 
الفكرية الرالمة !ام عروت الاناية من اكرات > ولكن ظاترت المفره 
لفنح الطريق لحن للتقدم الشرى فى فجر المصر الحاضر » فان الفضل فى نلك 
الجهرد برجع ممظليه الى الحضارة الاسلامة فى الغرب ٠‏ 


0 


نظرةدبلوماسية عن ا مغرب 


أهم ما عنيت به الدبلوماسة المتربة دالما منذ تأت هذه المملكة هو حفظ 
استقلال المترب والارناط بملائق طة مع الدول المحاورة ٠‏ وهذا ما يشر لا 
ئزعة المثرب القارة الى الاحتقاظ بحريته إزاء اسراطر فى الاسلانية ٠‏ 

ول ,بظلهر الغرب على المسرح الدولى الا ابنداء من مننصف الفسرن الحادى 
عشر الملادى بسد ما بوطدت حدودء الترائة الطبة ٠‏ 

وفى الْدة المتراوحة بين القرن الحادى عشر والفرن الثالك عشر بل المغرب 
على عهد المرابطين والموحدين أوج عظمته ومجده » فصارت حدودء انمد الى 
اتخوم لبا وتخضع له الجزيرة الايرية الملمة ( أى كلل من أسباتيا والبرتنال ) 
غير أن الغرب اضطر إلى لتراجع نحو حدوده فى نهابة الثرن الحامس عشسر 
عند ما أصبح مهددا نمالا بالئزو الاساتى ( كان سقوط غرناطة فى عام 114815) 
وشرنا بالقارة لتر كية ء 

وطرال القرن االسادس عر عملت الدبلوملة الثربة على ايقاق المملة 
التركية ونفريق كتلة اللواد السسحين » وبفضل التصار الدولة السمدية الاهر 
فى ممركة وادى المخازن عن الجيس الي رتتالى عام ه6١‏ نمكن الغرب من 
انوطيد السلام لا فى حدودء فحسي ء بل كذلك من النوسم فى الحنوب انوسنا 
اننهى به إلى احتلال الودان بتاربخ 19 مارس سنة 91و[ ٠‏ 


المملكة المغربية فى القرذين السابم والثامن عشر 




















عاش الغرب خلال القرنين الأب و عشر فى هدوء نبى لان الاسم 


الاوربية كانت منممرة فى حروب الاصلاح الديئى والتورة بأوريا ٠‏ 





وفى عهد الولى اسداعيل جرت مقاكرات بين البلاط المثربى ولويس الرابم 
عشر ملك فرنا من أجل ابرام حلف بن البلدين ٠‏ غير أن الانفاق لم يحصل 
سواه على يد السفارة الفرنسة التى اسنقلت عام 1048 فى القصر السلطانى 
بسكاس أم على يد السقارة اللغربية التى كان بترأسها ابن عالشة والنى توجهت 


- 





عام هه إلى نصر فرساى وكان سب الاخفاق برجم الى أن مولاى إسما. 
كان برب فى عقد انحالف عكرى ضد أسانا الستفرة اذ ذاك فى سبة » 
ببنما كان لويس الرابع عشر برغب فى مساعدة التجارة الفرنية من وراء هفا 
الحنف ممما عن القام يذل أي مساعدة لنمترب ضد أمة كاتولكة ٠‏ 

وإهم المماهدات الدبلوملة التى أبرمت طبلة هذء الدة مع الدول الاجنية 
لا نخرج عن كونها اما مماهدات صداقة وانجارة » واما انفاقات اتسوية المشاكل 
الناجنة : 

رد القرمنة الدولة النى كانت تسل فى اللحط الاطنى وغسربى, 

البحر الاببض التوسط ٠‏ 

٠ وعن ماله التمنل الدبلومائى واستقرار الرعايا الاجانب بالمئرب‎ - ٠ 

- وعن افتكالك الأسرى ٠‏ 

غير أن هناك مماهد بر بن أبرمنا مع أسانا تاريخ 00 مابو 11/4٠‏ وقاتج مارس 
وولا١‏ استحتان الذكر بصورة خاصة » ففى المماهدة الاولى تواعدت المسلكة 
الغربة والملكة الاسائة بتادل الاعائة والماندة ضد أعداء كل واحد منهما » 
وفى الماعدة النئبة وعدن كل واحد: الاخرى بسلازمة الماد التام فبما اذا قات 
حرب ببن أحذ الطرفين ودولة ثالئة ٠‏ 

ونذكر ها على سل الافادة أمم الماهدات المبرمة مع الدول الاجنة فى 
القر نين السابع والثامن بن عشر فقد أبرم البزن بنع اتير أإسا مات : الادوللىه 
اسنة 1 والناية سة ع1 





ومع الدنمارك مماهد: /زه/ا1 

اباتاسامدات ج17 ار غه/ا١‏ ركفلزة 
ومم الولايات المتحد: الامربكة سامدة لإه/اة + 
وم قرسا ممامدات 1١1‏ 0 42لا د /الاة 
وعم مركدا منامداتن 19019151٠١‏ ر 1142 
ومع ايطاليا مماهدتى 11/17 و 110 
ومع الر تال مماهدتى ١1/7‏ ار خالاة 
ومع الويد باهدة ٠‏ 


5 


ويج الاعتراف بأن الدبلوملة الترية قد بر هنت فى مفاوضاتها مع أوريا 
عن روح جاسمة بين حب اللام والتامح إلى أقصى خد فزيادة على ما حصلت 
عله دول أوريا لرعااعا فى الغرب من فوالد فى المدائين التحارى والدينى » 





سيك ل كذلك على اشازان ديلوماسة بمدة اقائهم بالئرب رغم كون 
القانون الدولى العام لا بخول هذا النوع من الاتبازان الا للمرظفين 
بالسفارات وحدهم ٠‏ 

وفد امكن للمترب بسد ذلك أن يدرك ماارتكه من أخطاء فى دبلومالبته » 
حن نه ونزعته الحرة الانه لم يحاول 
أن يهم عفلة أتدادء من الدول > ولانه أعمل عنى الخصوص الثلى القائل : 
٠‏ اعلله يقر ما يسمليك . » ذلك المثل الذى كان رجال الدول الاوربية يجملون 
مله تاعدة للركهم ٠‏ 


وكان عله فسا بمد أن بؤدى غالا 





الغرب فى القرن الناسع عشر 





نعرضت وحدة التراب المثر بى فى القرن الناسم عشر الحنة #لسبة ذلك أن 
مؤنسرى فنا سلة 18ما وابكى لاتبل سمه م1١‏ الذين تقرر فيهما اعادة 
لنليم أوربا وجلاء جبونى الاحثلال من فراسا » الم أفول انجم الدولة المشمالية 
كل ذلك 'سخض عنه انطلائى القوات الاوربة من ن عفالهسا » والزج بها فى 
منامرات استسارية فوقمت اذ ذاك مابقة حضقة بين ثلك القوات نحو بفِة 
الافطار » ولمائم توزيع أفريفيا الوسعلى كلها أصبحت أفريقيا النمالية بدورها 
ممرضة الى الحطر ٠‏ 
وكان أعظم خطر على الثرب مر احتلال فرنا للجزائر عام 18٠‏ » فان 
الرت اضطر لا'جل اإبغاف مطامم الاعداء الى حار بة قر رنا(4يم-ه4ى١)ء‏ 
8 على النوالى واذا لم نكن هزائم الغرب قد أسفرن عن عراب 
وخبمة فان بعض ذلك يرجع الى تدخل الجلثرا الدبلومانى ٠‏ 
وقد انسبت معفلم الامم الكانولكية » ولا سيما منها أمم جنوب أوربا التى كانت 
الروح الصلية الالتقاية ‏ الاستمداداتالطية التى سبق أن 
أبداها نحوها ملوك المغرب فى القرون الناضية » فلم نكن عدم ال 









لا تزال نحت 














3 ن مماهدانها مع الثرب الا ما دام المغرب نويا » لذلك رأبناها نقتم فرصة 
هذء الانهزامات اتكل ونحاول التدخل فى شلون الغرب الداخلة ملندة فى 
ذلك الى ما خرلها الغرب عن طب خاطر من امتازات دينة ودبلوماسية » فكالت 
انلك الدول تستتل أدئى حادن لتقرم جميمها على وجه الثقريب باحتجاج تصحيه 
آحانا تهد يدان بالندخل المسكرى ٠‏ 





ويجب أن نرف بأن الغرب استفاد من مائدة انجثرا له طلة للاثة أرباع 
هذا الفرن الى حدود 1404 قفد وققت الجلترا لنابة هذا التاريخ موقف النافج 
عن كان الغرب ووحدته الثراية ذلك أن انجلترا كانت دولة بحري فابضة منذ 
4 عل زمام مضيق جبل طارق » فلم تكن لتسمح بوقوع أى تير عميق فى 
انوازن الفران الفائمة » لذلك كان نشاطها ,يهدف الى ابقاء ما كان على ماكان فى 
غرب البحر الاببض التوسط » ولا سبما بالناطى» المثربى ٠‏ 


عق أنه 4و الترية ل عق مكونة اندي سن عه الزل سمنة ين 





عد الرحمن تحررت الدياوماة الثربة نحررا ثانا فأمحت طنجة عاصمة 
المغرب الدباوماسية » واستدعى الدبلوماسون الاجائب الى الاثامة بهذه الديئة » 
فاصحوا يتصلون منذ ذلك بالحكومة المر كزية عن طريق ممثليها بهذء الدنة 
ووزير خارجة اللملان بفاس » وبذلك وفم حسم دسائس بعض الفناصل داخل 





اللاد » والتهى أيضًا عهد الانفانان الثثاية ٠‏ 
فتد فضلت الحكومة الغربة أر نسوى بتاريخ ١س‏ مارس سسلة 18458 مع 
الهيئة الدبلوماسة الثى اتسهر من للحة على مصالح الاوربين بالترب فضة 
احدات ماد فى المكان المعروف برأس سر طل ٠‏ 
عقد مدريد 





كما سوت الحكومة المثربية مع الد الدول التى يهمها الامسر ماشرة فى مؤنمر 
اعقد بمدريد عام هادا مشاكل الحماية الدبنوماسة التى كان أمرها قد استفحل 
اذ ذاك وكذلك الشاكل التملقة بحق ملكة الاجانب وتجنس الرعايا !: 
بجسبة أجلية وقد نقرر منذ ذلك المهد عدم امخويل أية حمابة للرعا. 





ة ولا رسمبة » وبذلك إصبح عدد الحسين لا يتجاوز الااتى 





عنر عن كل دولة ( السنخدمون التجاريون أو الحميون الاستنايون نظرا لما 
أدوه من خدمان ) لان هذء الحماية كان يترتب عنها بالاخص سحب الرعايا 
المناربة من المضوع لمحاكمهم الطلبمة واخضاعهم لحاكم قنصلة ٠‏ الامر الذى 
يمس بالادة المثربية > ويمكن القول بأ امضاء القاقة مدريد تاريخ الت 
يوليو من طرف ممق لاث عشرة دولة ‏ منها النرب ‏ كان ضرا عظيما 
ندبلوماسة جلالة اللطان مولاى الحسن ققد حاولك قر نا عننا الجلولة دون 
المفاد المؤلمر لانها سمرت بأن من أنه أن بزعزع مركزها ويمارض مطامحها 
في المنرب » انلك الطامح الترسمة اتى كانت تزداد نمهورا يرما فوم » والتى 
كان سارك الالمائى يشنحمها قصد تحوبل نظر الفر سين عن مز يمنهم الاخيرة 
عام ٠/له١‏ وعن فقدهم مقاطمى الالزاس واللورين ٠‏ 

وباحسلة فان القافة مدريد باعثرافها ٠‏ بمفام ممناز » لكل واحدة من الدول 
الونمة علبها قد أطت كل تشخل أجنبى فى المثرب > وحفئلت لدلاد اسثقلالها 
ووحدتها الى أوائل القرن المشرين ٠‏ . 











اعم »'القد خسرت فرائسا بذلك معركة الغرب الدبلوماسة » غير ألها بحت 


ممركة نوتس عام اهلها على أثر اتعفاد مؤئسر برلين بتاريخ هلاه البحث الألة 





السرفة » أي ماله تقسم الامراطورية المثمانة ٠‏ 


الغرب فى بهاية القرن المشريين ( جرس عر 


م الفو: » واشند 'ثافس الدول التكتارة 2 





اطمنين الثر كين الابقنين » 
انونس والجزائر فد صرفت جهودا للمنرب حبث صارن تير للحكومة المنرية 
فكان دقم ببوحمارة الى النورة فى المثرب الشرفى عام 1608 
أحسن مال لذلك > فهذء النورة ولد: الدسائس التى قامت بها «نورتى أفريكاء 
وهى جممة كان على رأسهام ابنبين وذير داخلة فرنسا اذ ذاو كان من اعضائها 
م ماسلى وام مدر وغيرعم ٠‏ 

ومن جهة أخرى شرعت الحكومة انغرية حوالى 1801 فى تهج سبالة 








ل 











اصلاحات مالة وادارية وعكرية فلحات من أجل ذلك الى ممونة الاختصاصين 
الاجائب » ولكن فرنا عملت على احاط عذه الاملاحات التى أرادت هى أن 


اتحتفك بتوجهها والاشراق علييا + 





وند كتب اذ ذاك سفير فرنا بفأس الى حكومه قائلا : . ان أحن سالة 
انسحابها عنها سلا » وزيادة على ذلك 
ستكون اقمة فى اعلان كلمة قرنا » 


هى احنلال وجدة واعلان فرانا 2 








فائى متبقن أن مساعى لدئ 
واقرية الفوذها على اللخزن ٠ ٠‏ 


وهكذا فان الدبلوماسية الفرنة ستحاول نوبة قضة الثرب خارج المثرب 
فتفوم بالاعى والماومات التى ستؤدى الى امضء اتفافات سرية مم الدول النى 
تضايفها فى الثرب 
الانفاق الفرنسى الابطالى فاتح يونيو سئة 1605 





حصلت ابطانا بموجه فى مقابل تنازلها لفرنسا عن الغرب على حرية السل 
فى طرابلس الغرب ٠‏ 

الاتناق وري ترف مايل 35 001 

كانت السوية قضبة مصر مدان لوقوع هذا الانفاى بين الدولتين » فقد التزث 

فرناقبه يسدم عرفلة عمل الانجليز فى مصر > وأعتر فت انمدتر! فى مفابل ذلك 

بأن لفرنسا أن نسهر على سلامة الغرب » وأن تمده بكامل ماعدها فيما يحاجه 

من إصلاحات ادارية واقتصادية وعكر بة ومالية » وذلك نظرا لكونفر 

3 انسل 5- وينض الفصل الذكور كذنك على « تصربح 

2 لا تتوى اشير وضمة النرب الاسية ٠ ٠‏ 


ادولة 








ويئص الفصل الابع على ما يلى : 
٠‏ قصد ضمالة حرية الرور بمضنى جبل طارق تفق المكومئان على عدم 
السماح باثامة تحصياك ومماقل مستراتيجبة كيفسا كانت فى الساحل المغربى 
الواقع بين سليللية والهضاب المسرفة على الضفة ١‏ 1 





يفن 





ويتبر الفصل الثامن ما لاسائيا من مصالح نستمدها من وضمها الحفرافى 
وممتنكاتها على الشاطىء المغربى للبحر الابيض المنوسط * 
الاتفاقية الفرنسية الاسبانية * اكتوبر سنة 19*4 








صادقت أسانا فى هذه الانفافة على الانفاق الفرسى الانجليزى فىالثامن من 
وحصات فى المغرب على منطقة نفوذ لها » وينص الفصل الثالك من عام 

الغا بقاء على وضع المغرب السسياسى أو وجود 
الحكومة المغرببة » واذا ما استحال حففل هذا الوضع بسبب ضمف هذه المكومة 
أو عجزها المستمر عن ضمانة الامن والنثلام » أو لاى سسب من الاساب » تفع 
ملاحظته من جاب الطلرفين » فان أسانا يكون فى وسمها أن تقوم بعملها بحرية 
فى الناحبة المحددة فى الفصل السابق » والتى تصبح من الا زمنطقة نفوذلها ٠ ٠‏ 

وكانت مدينة طنجة موضوع الفصل التاسع الذى نص على أنها ستحتفك 
يصبنتها الخاصة الناجمة عن وجود هيئة ديلوماية فيها وعن مؤسسسات 
بلدرية وصحية ٠‏ 





: م اذا ما تعذر 


ولكن رد ثمل الدبلوماسة الغربة ضد هذه الانضافات ما فتى+ أن أصسيح 
شيا محسرما ٠‏ 

فان جلالة السلطان مولاى عبد المزيز أجاب المعوث الفرسى الذى جاء اليه 
المقنمه بضرورة تحقيق التباون الفرنسى المقربى » وليحاول الحصول منه على 
الاضاقة الافرنسة الاتحليزية بقوله : 

« غربب هذا النماون الذى تفترحه على فرنا » وهو أن أوزع م لكتى غلى 
الاجانب ٠٠‏ 

وقد انجهت المكومة المفربة نحو المانيا التى وجدت أيها كفة التوازن 
المرغوب قبه » فهذه الدولة لم نكن فحسب مونورة بسبب اقصائها عن المساواة 
الاخيرة » بل أنها كانت تسر الاتفاق الفرنى الاتجليزى بمثشابة تطويق 
للاسراطورية الالماية » لذا فانها لم تتردد فى امداد الحكومة الغربية بأنمن 
مساعدة دبلوماسية » لا سيما وانها كانت قد حصلت عام ٠م1١‏ من المذرب على 


رق 








مناهدة تقد مصالح رعاباعا » والها القت عام 1401 سفارة متربة قوق المادة 
نبق الروابط اللية بين البلدين + 





وفى يوم 51 مارس 1908 نزل غليوم النائى اسراطور الانا بطنجة حيث 
أجاب مولاى عد امالك عم النطان ورالبس الوفد القربى الذى جاء لاستقاله 
باسم جلالة السلطان مولاى عبد المزيز قائلا : 

إن زيارتى هذه عى للطان اذنرب الملك المتقل »> وأتمنى أن يظل المرب 
الحث سسادانه المليا مفتوحا لمزاحمة سلمة بين جميع الدول .بدون أى احتكار 
ولا الاق » وبكامل الماواة » وان زيارتى هذه لطنحة انهدف إلى اعلان عزمى 
على بذل كل ما فى وسمى مابة مصالح المانا بالترب حسابة قمالة » وبا ألتى 
اعثبر اللطان حرا كابل الحربة فانتى أريد أن تمق ممه وحده على الرسائل 
الكفلة بحمابة هذء الصالح ٠‏ 

وهذا التصريح الذى له مغزاه قَدْ أحدث صدى عستا فى المواصم الاوربية 
هرات كل من فرانا وأساا مشاريمها تنهار فى اقتام المملكة الثربة ٠‏ 





زيرة الخضراء 7 ابريل سنة 1605 


ولاحاط الانقائان السرية ملت الد يلومالة المثر بةاتمقادمؤتر دولى »وللمرة 
الثائة لم تابه الدول المارضة انفرنة ماجتسم المؤانمر بالجزيرة اخضراء بيرم 
١6‏ ابر 1900 بحضور جسم مسللى الدول الموفمة على الفاقِة مدريه لسنة 
00 

وبمد ما أعلن الؤنمر المدأ الثلائى الذى كان أماس المداولات وهو: 

٠ سادة جلالة اللطان واستقلاله‎ ) ١ 

إن ) راحم تلك 

ج ) الاوراة التحارية فاق اللو + 

فرد الؤتمر بر نامج اصلاحات جبالية وجمركة التى رآها ضرورية لاقرار 
الامن والرفاعية فى المسلكة المنربية ٠‏ 

وأعمة عفد الحزيرة المضى يوم أبريل 1100 بالنسة المشرب تلخص 


مؤتصر 0 


بين الدول إل 
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ن بالمغرب واستبدال مدأ التقسيم المقرر من طرف 
اب حر مستقل » وبذلك أصبحت القضية 








الانفاقات السرية بسدأ اعانة دولة 


الغربة قضبة دولة + 
وفى ظل هذه الحماية الدولية أمكن للمغرب أن يسوى بدون أى خطر مشكلة 
الالقلاب الساى الذى وقم عام هم ٠.ة!‏ خيث خلف مولاى حفيد أخاء مولاى 
عبد المزيز فاعترقت بذلك الدول بدون صعوبة يوم © يناير سئة 16.4 ٠‏ 
انعزال الغرب السياسى سئة 191١‏ 


ان الحادث الذى وفع فى أجادير فىشهر بوليومنسنة 1411 (ارسالالباخرة 
الحربة الالمانة ٠‏ بانطير » ؛لى مناه مغربى ) قد أفهمت قراسا ان تحقبق مطاممها 
الاستصمارية يشوقف على المانا قفر عزمها على التفاوض اذن مع هذء»وفى 4 
نوفسر فى نفس السئة أبرم انفاق بين الدواتين حصات فرئسا بمقتضاء على 
حرية كاملة للعمل بالغرب فى مقابل تسلم الكونفو بأفريقيا الاستوالية 
الى المايا * 

وينص الفصل )١(‏ من هذه المماعدة على ما يلى : 

« تصريح الحكومة المئكبة الالمانة بأنها نظرا لكونها لبس لها فىا مغرب سوى. 
مصالح اقتصادية فانها لن تمرفل عمل فرانا الرامى الى امداد الحكومة المغربية 
بالمونة من أجل ادخال جميع الاصلاحات الادارية والقضائبة والاقتصادية 
والمالة والمسكرية التى هى فى حاجة اليها لحسن سير الملكة المفرية » 
وللتتظليمات اخديدة وما تتدذله هذهالاصلاحات منتمديلات فى الانثلمةالموجودة» 

فهى على هذا توافق على التدابير الرامة إلى تحديد الذلام واثراقة والضمانة 
إلمالية التى ترى الحكومة الفرنسية ضرورة اتخاذها بانفاق مع الحكومة المغرببة 

مع اتقيد عمل فرنسا هذا بحفئل المساواة الاقتصاد. بين الدول فى المغرب ٠‏ 

وكيما اذا اضطرت فرنا الى توسبع نطاق مراقتها وحمابتها فان الحكومة 
اللكة الالانة ترق لفرنا بكامل الحرية فى العمل يشرط استمرار 
الخرية التجارية المقررة فى المماهدات السابقة ولن تضع أى عقة فى هذا اسيل 

وقى رمالة تحمل نفس التاريخ وجه كانب وزارة الخارجبة الالمانة رسالة 











الى الفير الفرنى برلين جاء فيها : ٠‏ قصد نوضح الانفاق البرم يتاريخ 4 
توفسر سنة 1411 حول الثرب أنشرف ياعلام سمادتكم بأنه اذا ما رأت الحكومة 
الفرنسبة من الضرورى فرض حمابتها على المغرب تان الحكرمة اللكبة الالماية 
سرف لا تعرقل ذلك ٠‏ 

رهكذا فان الانفاق القرنى الالمائى الذى أضيف اليه فى يرم 0 توقسير 
ويحدد الانفاقات السرية السالقة-وهو 








سنة 1011 اتفاق فرنى أساتى د 
لا بشم تطلويق المترب فحب من التاحية الدبلوماسة » بل يفنح كذلك باب 
الغرب فى وجه الحمابة الفرنة على مصراع ٠‏ 

وبما أن المثرب بفى وجها لوجه مع -تصومه المعاندين فانه اضطر للمدول عن 
التضال بغوة لا تمادل مع قو: هؤلاء الخصوم ٠‏ 

ونظرا لكون الحكومة كانت تهلم بتحديد الحسارة فاتهالمئر بدا منالاسسلام 
للشروط المملاة عللها وهى المصادقة على الفاقة برلين » والوائفة على الحسابة 
الفرنسة ٠‏ غير أنها أبدن تحفظان قبا بخص المابة » ويتجلى طابع التحففلات 
من المذكرة الملمة للحكومة الفرتنة من طرف الفير المغربى باريس » نقد 
ل ا 

اتى ألفت نظر الحكومة الفرنسة الى كون لغرب لم بخضم مذ الفتح 

وى الشدوة ات لسر وب اي بتمنع باستفلاله منذ كلالة 
عشر قرا فلهذا انسبب لا بسكن انه الملكة الثرية إبلاد مستممرة ٠ ٠‏ 














المفحمة حفا ققد فكر جلالة السلطان مولاى عبد الحفيظ أولا فى تحكيم اودبا 
ضد فرناء غير أن ممظم الدول كانت أغراسنا قد ايت فل عر ,ل دعو ال 
محاولة وضع القضبة المترية على اباط الدولى من جديد فظهر له إذ ذاك أن 
التازل عن المرش : بر الفرسى رينيو : ٠‏ انتى 
الا لا ن أنسب فيما بحط من فد ى وآن أدخل 
رسا الى مسلكى ‏ .. ولكن فرنا عارضت فى ذلك لانها لم تكن تربد هذا 
التازل حيت كا بهسها باسك أن تظهر لآوربا أن الطناية فم فورض ب . 
وهكنا فان م رينو الذى نولى نسير هذء المذاكرات النشسطة مستخدا تارة 




















14 





الوعد » ولاه الرعد قد وصل ‏ كنا بلاحظ ذلك م رولو فى كابه عل 
هامشى الكاب الإعلض 0 قم امماهدة 60> 0 سه ١910‏ فى الاعة 
ينه الطويلة ٠‏ 


ش ألم 59010 
خ كانت فاس عاصمة الثرب محتلة من 








الحادية عشسرة من هذا ١‏ الوم قم بذلك جاح نأء 








وبحب أن تلاحظ أنه فى عذا 
طرف اللطات الفرنة وانها عاتن طلة شهر بمد ذلك تحت الارعاب » 
حبت اتطلقت اللطاربان الفرنسية وانوالت الاعدانات »2 وفرضت على الكان 
عد فدرعا درق من الغر نك القبامهم اضد الاعدة > وأمام عذء الحوادت 
الداية عزم مولاى عد الحفظ على النازل عن المرضش فأجابه الوزير الفرسى 
اثلا : ٠‏ سأعارض ذالك إذا افنضى الال . ٠‏ ولكنفى 7 1أغسطس 1917 
نخل اللطان مم ذلك عن الحكم وغادر وطنه ممللا تنازله عن عرشه بقوله : 
+ لم بسن لى أى الفرذ حتى صرت لا أكاد أبذل انتصح الا بنك الانفس وقد 
كلت رجلاى وسللت يداى وقل لى احكم ٠‏ 

وند كب م شومل فى كابه : ٠‏ مدأ الدولة والجنسة بالمترب ٠ : ٠‏ ان 
تاريخ المغرب الدبقومانى برهن على أن سبادة السلاطين وجدن الفرصة مذ 
زمن طويل وفى مرات مختلقة للثلهور فى البدان الدول ٠ ٠‏ 

وستخلص من نحطل محتلف الماهدان أمران جوهريان : 

١‏ أن سلطان الغرب يظهر بها على قدم الماواذ مع الملوك الذ 

يتتأمد مهم * 

؟ - ان مدأ سادة السلطان ترابيا وسباسيا لم يكن قد موضوع دلك » بل 
كان بالمكى ممثر فا به ومصرحا به يوضوح فى ختلف الماعدات , لا سبما 
رن التاسع اعثسر ٠‏ 

ددم بمض الثامر ١‏ الثافة نذلك » وكذاك بالرغم عن الاسساب الحقفة 
للضمف والانفسام, رب القديم كان دولة مسثقنة تين باستفلالها » 
وتشدد فى ماألة ل » واتملق أكيد التملق برعاباها ولا لمح لهم 
بالاحنماء بالحسابة الاجنة الا بصورة محدودة 

كت سلاطين الغرب محفرظة فى مدلها لا فبما بخص علائق 
اللاد عايا الاجتن فحبءيل أيضافما تلق بكلمالهصلة تحضير 
٠. 0‏ 














ابنداء من 

















بف 





ما أبن الخرب بسداأن أصصح دولة اسلامة مسثقلة أن اتتظلم ساسا واداريا 
حسب فواعد القائون الدستورى الاسلامى ٠‏ 

فاننك مقالد اللطة منذ ذلك إخين بملكية هر عل مصالح الشمب 
الدرتية والمادية ٠‏ 

وهذء اللكة وراية مدا » ولكن اذا ما تقاعس الملك عن القام بواجاته 
الاساسة » فان الرعايا يتحللرن من واجب الطاعة بحب بصبح فى الامكان 
انديل المنك طلقا تروط المقررة فى الشريمة ٠‏ ويتركب الجلس الكلف 
بنسين خلفه من هلله الملماء والشسرفاء والوزراء ٠‏ 
) - الحكومة المركزية : 

املك » والملك هو الذى بض على مقالد اللاد بصفنه الزدوجة كرئيس 


سبالى ورئيس دبتى ٠‏ وهو بجمم بين السلطة التشر يمةوالتفذية والقضائية ٠‏ 








وان مجالس الملما١‏ كثيرا ما بتاح لها أن ترشدء ماشرة أو غير مباشرة فى 
الشسئون المادية وفى اللروف الحرجة على الاخص ٠‏ 
الحكومة لللكية 
وتالف الحكومة املكة من نوعين : من المصالح : مصالح ابلاط » 
ومصالح الدولة ٠‏ 
١‏ مصالح البلا 


بناط أمر مصالح اللاط بسوظفين. سامين لبس لهما مع ذلك رئة وزير > 
وها الحاجب وقائد الور ٠‏ 
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فلنحاجب الاشراف على الادارة داخل القصر وعلى مواد مخبمات الملك »> 
وكذلك حراسة الطابع الذى يجب أن تذيل به جميع الوثائقالرسمية الصادرة 
عن الملك ٠‏ 

ونتركب اللصلحة التى يشرف عليها الماجب من هبئان يسند أمر كل منها 
الى موظف مسئول ٠‏ وهى تكون من أصحاب الازوى والفرايكية » والمزارة»ه 
وأصحاب الشاى والفرش وأصحاب الوضوء والاء ٠‏ 

أما فائد المسور فانه مكلف بالسهر على القصر وعلى الخفلات الخارجية ٠‏ 

فهو الذى يتولى الاشراف على اللغلات الرسسبةويكون فى ذلك لسان السلطان* 
وله مهام أخرى صمة » مثل القاء القيض على الولاة أو كبار الموظفين الذين 
يخوئون واجيهم ٠.‏ 

ويممل نحت اشراف قائد الشور ثلاثة فروع : 

فرع المشاورية ١‏ بين يختار من ببنهم حملة المظلة والرايات فى الحفلات 
الرسمية ٠:‏ 

فرع السخرين وهم فى الغالب فرسان يكلفون بالبريد الحكومى فى الاقاريم 

فرع الفر!دا وهو الحرس الملكى الشريف ٠‏ 

- هصسائح الدولة ( المخزن » 

يمين الملك فى ادارة شئون اللاد وزارة مكلفة ب تحت اشراف الصدر 
الاعظم ‏ بتطبيق القرارات الملكية والسهر على حسن سير مختلف مصالح 
الدولة » وحفظ التقالد الساسة فى الملكة ٠‏ 

ويجمع الصدر الاعظلم بين رئلسة الوزارة ووزارة الداخلة ٠‏ ويشرف على 
جميع الأدارات المركزية والاقليمة » كما يمين بسد مصادقة جلالة الملك كبار 
الموظفين المدنبين والمسكربين ٠‏ ويعبنه فى ادارة سباسة الدولة داخلاوخارجيا 
وزراء يتنير عددهم آنما للقتضيات الظروقف ‏ * 

وتألف الحكومة المفربة عادة من : 

العدر الاعظم وهو وزير الداخلية ٠‏ 











لذ 





د وزيز الدلة 
المثل السلطانى فى طنجة 





وفى طنجة حبث تقيم منذ التصف الثانى للقرن انفسع عشر الهيشة 
الدبلوماة بمئل جلالة السلطان نالب تخابر المكومة الثرية بواسطته 5 
الوزراء الفوضين عن الدول بالغرب * 





بنوى النابة عن السلطان فى التواحى ولاة مدئيون بطلق عليهم اسم السال 
ار الاشوات ٠‏ وهذا الاسم الاخير بدل على أن لهذا الوئلة صنة عسكرية ٠‏ 

وبا ان هؤلاء الولاة يمثلون اللطة المركزية » فاتهم يضسمفون الى 
الاختصاصان المكرية والجائة » مهمة الهر عل الامن ومرافة الادارات 
المحلة » كالفاضان والاملاك الخزية ونظارة الاحجاس وهلم جرا ٠٠‏ 
وهم الذين ينوا ن توزيع الشرالب وتتجثيد المند» كنا يتولون بض اتصاماق 
القضاء » حيث ننظر محاكمهم فى الخالفات والاجرامات ( من ضرب وجرح ) 

وتتفسم كل اح الى أقام يفوم على رإسها شبخ يمه الوالى » وهو الذى 
ينولى الوساطة ,يبن العامل وبين الالس ٠‏ 

ويوجد فى الناحة مجلس جماعة يتألف من أعبان يخنارهم فى النالب 
الرعايا نهم » ومهمتهم اعطاء ذأهم فى انار مصالح الجماعة ٠‏ 

:تجزا الافام الذكورة إلى مداشر يمثلها مقدم يتولى أمرها نحت اشتراقف 











" - النظام المسكرى 
با أن الحدمة السكربة لم نكن اجبادية فان الرلاة يكلفرن بتجنيد الجند 
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كلما احتاجت إلدولة الى عسكر ٠‏ ولكن عند ما يهدد الوطن خطر خارجى » 

بقرر النغير العام » ويجند الالى مبدايا على نسبة جتدى واحد عن كلل دار ٠‏ 
ولم يكن توفر بالغرب فى البداية جهاز عكرى فومى ٠‏ ولكن اتساع 

نطاق الامبراطورية المغربة فى القرن الائى عنسر واتتصارات المثرب الباهرة 









فى أسبانيا وشرقى المثرب دست ملرك المغرب الىالقيام بتحوير النظامالسكرى 
على أسى جديد: » فتاألفت ى دائمة ٠‏ وكانت الكائب الشمية تركب 
من كير من النطوعين والمرئزفة من أندلسيين وزواويين وأتراك وملمين 





جدد وغيرعم * 

وفى سه 180 > أى فى عهد التصور السمدى » بلغ جد المرنزقة 
خمين ألفا ٠‏ ومنهم كان يتكون بمض الاختصاصين فى الرماية والهندسة 
المسكرية ٠‏ 

واعظم جبشس مهنى عرف المغرب كان على عهد المولى إسساعيل ٠‏ ققد جممم 
هذا اللطان منذ نداية عهد. (109- 19707 ) جميع السردائين الراددين 

على الغرب ابان الحملة الودانية ااتى وقست عام 1041 ٠‏ فكان مستخدمهم 
كجنود بمد أن بدربهم ندربا جديا ٠‏ قألف من ذلك عكر من السودائيين 
يلم أفرادء 70 الف مقاتل وزعهم اللطان على حامات المملكة ٠‏ ومنذ ذلك 
امح ممثلم قواد الحيشن بختارون من بين هذه النخة ٠‏ 

وفى أوال القرن الشيرين كان الجبشس المنربى منظما كما بل : 

على رأس المبشن وزير الحرية الذى يتصرف فى شئون اليس ويأتى بمده 
القائد الاعل ( فائد الحلة ) ٠‏ 

اللناهة 


ينألف هؤلاء الثاة من : 
قائد الرحى ‏ يمكن ننسهه يضابط من رئة كولويل ‏ يمولى نادة طابرر 
وياعد. خليفة ( البو وتان كولوئيل) + ويتركب اللإيور من خنسدائة وجل © 
وبق الى تخسن مناك ( الاباك ٠)‏ 

قائد المثة - يمكن نشسهه بضابط من ارائة قطان - وكل ماثة تتقم الى 
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انسائى كتالب فى كلل واحدة اثتا عشر رجلا ٠‏ 
الثقدمون بنولون قباد الككية ٠‏ 


الغيالة 








قاد المسور هو الذى يتولى القادة الملا للخالة 5 يأتى بعد 
( السرية الواحد: بتراوح عدد رجالها بين 7٠١‏ و ١٠٠فارس‏ )واتقسم السربة 
الكامية 





يكورن الرماة را خصوصة ه برف عليها فواد الطشحة 
7 تدريب الجيش 


ولم تردد الحكومة المنربية فى جلب بئات عكرية أجنة كدرب الخد 
وترقة سلاحهم ٠‏ وهكذا كانت بطاس حوالى 1601 مثلا : 

بمئة ايطالة :تالف من كولويل وضابطين مكنفين بير السل الملكى 
للاسلحة » ومصلع اعندة الرماية ٠‏ 

بمئة فراسية اتركب من فومندان وليوتان مختص بالرمابة وآخر بالشاة 
وطب عسكرى وضابطين ٠‏ 

بمئة اتحليزية تحنوى على ماجورين وضابطين ٠‏ 

© النظام القضائى 

كانت ادارة المدلة بالرب دائما دفيقة ٠‏ 

فاللك هو مدنا الفاضى الاعلى » ولكه يني عنه عمطا فى خطة الفضاء قضاة 
يصدرون الاحكام باسمه نحت مراقبة وزير المدلية ٠‏ 

وجسم رعابا جلالة اللك خاضمون للمذهب النى باستناء اليهمود الذين 
تيون دائما بغضل ا ا 0 
يحكمون حب الشريمة الموسوية قبا بخص نظام الانكحة والمواريت » وإذا 
كان كل من التداعين يهوديا ٠‏ 


ين 











الفانى هو اللاكم المام فى جميع الشئون » وهو الحكم الوحيد ٠‏ وتشتد 
اختصاصاته إلى جميع الادين ٠‏ 5 استثاف أحكامه أمام قاض آخر © انم 
أمام وزير المدلية ٠‏ 


ولكن عض التحويرات أدخلت على مدأ وحدة المحاكم لفائدة : 





بض القشابا ا عن نظام الانكحة والزارت والشكة » 
كالخائفات والجر رائم ٠‏ 


3 00 تملة أحدات وكتى امك مرمة بين اللشرب ودول 
على أن الرعايا الاجانب غير 
المسلمين الذين يفبمون بالنرب » بخضمرن الى قاتونهم الوطى » ويتحكم فى 
شلونهم فاصل دولهم نيما يخص الحخلافان الناجمة نهم بالتناء الحسلافان 
المفارية اك ى بر جع النظر فيها الى الحاكم الثربة .والفنصل اللختصهو فنصل 
الدعى فى القضة ٠‏ ولكن فى النزاعان القائمة بين المارية والرعابا الاجاب 
تيفى اللحاكم المتربة مختصة إذ! كان الدعى مثربا ٠‏ 








م 





الكو المغريج فب راي التررنسية 








الكتابٍ اشانى 


الفرب عل عه نقذ 


٠ مداأالحماية فى القانون‎ )١ 


٠ 19118 ساهدة‎ ) * 

) خرق فرنا لامدة الؤلاء 
) تحريف مدأ المابة ٠‏ 

0( السطرة الانة والادارية ٠‏ 
لل السطرة النضائة ٠‏ 

٠ السسطرة الاقتصادية‎ )١١ 

؟٠)‏ السطرة الاجتماعة ٠‏ 

٠ السطرة الثقاقة‎ )١1 


٠ خرق حفرق الانان‎ )٠6 





تمشكيل المخززت الحالف 





منزمطية ١‏ 
2 ا 0 لما 





م سل الو الف 
وتصَرم بإخريا طر اروجياج ني وبيت باق البطد ٠‏ 





الاوربى هو الذى أظلهر شخصة القرن الاسم عدر في 








ولقد حاول المنممر فى جسع عصور إبراز ما كان يذكبه من رغة 

ان الترجم ف خعل الانوئى مشروع الأضررت ‏ أوربا فى الفرن الاسم عنير 
واجا مقدسا عدم نرك الشموب التأخرة نشمر طلويلا فى جهلها لفوائد (الدية) 

وفى قرانسا لوحفلت بمد سلة ٠اه1‏ بقلل لدى بض رجال الدولة رغفة 
بد: فى النوسم وعزم قار على خلق ممتلكات فيما وراء الحار وتتمينها ٠‏ 
وابرز ممثل لهذء اللة هو جول فيرى ٠‏ 





هذا الرجل الذوودع ها الانتكورااتتسارى ا ديد اتاحثفه هوأيضاان 
ينحدت عن الانانية وعن 1١‏ وأن ينيد بالماع الدئة الفرنية ٠‏ غير 
أن صميم فكرئة ولحمة تلان كاتا موسو بطابع اقتصادى ٠‏ نهو الذى كان 
يفول : ان الحضار: وليد: الساة الصناعية ٠‏ فد الدول النتة حبث "توافر 
رؤوس الاموال وتكدس بسرعة وحبث ,سير النظام الصناعى فى طرق الشمو 
المطرد ٠0‏ يكون الاصدار من الموائل الجوهرية فى رثامة المموم ٠٠‏ وقد 
ناءل من جينه يوم ا نرفسر 1864 ام أوجدين انين رئيس الجماعة 
الاسنسارية فى مجلس الممرم خلال استجراب اللا : ناهر اليد فبالذى ني 
الوصول اله ؟ اننا اسسناامراطورية استسارية “وحن مصممون عل الاحتفاظ 
عاو حا» زرو ذلك اتسين متتل ,باد قن القارات الحديدة ولنوفيرالاسواق 
فى هذء الامبراطورية لترويج منتجاتنا والحصول منها على الواد الاولة اللازمة 
لصائنا ٠٠‏ والطريقة النمة كانت بالطيع هى الالحماق » ولكن المستممر ما ل 
أن وجد امه أمام دول قائسة الذان تربطها منامدات دولة يامم أورية 
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امحتلفة »لا أمام ممثلكنت عارية عن كل ذائية ٠‏ فكان عليه أن براعى بعض 
النى: احاس الكان الحنين وعواطتهم » وبالاخص الخضيف وطأة سارخة 
الدول الاخرى > أو على الال الحملات التى بسكن أن ريرجهها فوج الممارضة 

الرلائة ضد غزو عنبف كير التكايف + واثلافى هذه الصاعب اضطرت 
الاوساث الاقتصادية النولة فى عالم الرأسالة الكيرى اللائئة أن يتكر 


الله 





ونفرض راطق ناما استمسا.يا من طراز آخر عو 





وكانوا يرون أن استسارا من طرف أرباب الاتاج ولفالدهم وحدصم » 
الى فى لاه مخالفا للخطة السلة الحديدة التىتكهاالر أسسالة الاستتلالة 
العمرية ٠‏ وعكذا لم تدسين هذا اللوع الجديد من الاستممار مذ 1441 








بتواس م 
0500 
ناقام العقاية في القاتون : لفقل 
المرابقة لد نثلام الحماية عنى انفاق اللتزم فيه الدولة الحاية باحثرام سلطة 
الدولة الحمة ٠ ٠‏ ( إدفان ) 
٠‏ نظام الحمابة هر رابطة تماقدية بن دولتينتنازل بمفنضاعااحداهما للاخرى 


عن ممارسة بعض حقوتها فى اللة الداخلة أو الاستفلال المارجى » وذلك 
مع تصمم الدولة التتازلة على اعبار فها أنها لا لشمد وجودها كدولة ذان 
سادة الا من ذانها » كما تضطلع الدوة الاخرى بحمابنها من ا 
الداخلة أو الحارجة التى 0 ان تمرض لها وماعدتها على تطور 
مؤسانها وحفظ مصاطها , ٠‏ 5 

٠‏ ان فكرة الحماية هى عارة عن بلاد تحلفظ بسؤساتها وتحكم نضنها 
شلونها بنفسها بواسعلة هبثاتها الخاصة مع مجرد مراقبة دولة أورية» 


لوه ) 





وتدير دقة 





وبتخلص من هذا التمريف عد: تانج هامة : 
)١(‏ الحماية تستلزم وجود رابظة ذات صبنة تماقدية : فهى انفاق 











مه 


اختبارى بين دوتين واتكالف التى اتحملها الدولة الحمة ازاء الحامى نلجمة 

نب على هذا ما يلى : 

١‏ - ان الدولة الحاية لا يمكتها أن تبي فى الزيادة فى سوه حالة 
الدولة المحمة ٠‏ 





عن عفد له صنة سساهدة دولة ٠‏ و 





؟ - أن السل الجارى باللحاكم يشير الاقا المرمة بين الحامى وال محمى 
كافافات دبلوماة لا يمكن أن نكون موضوع نزاع قضائى محل ٠‏ 

( بن ) الحماية نسنفزم وجود دولتين التتين » أى شخصبين مملونين » 
'نحرى علبهما مفنضات القائون الدولى ٠‏ فالدولة الحمة لا تدمج فى الدولة 
الحامة * 

وما بين الخامى والحمى تتخلص اوازم الحمابة كلها من فكر: وجود 
دولة محمة » أى دولة حقفة لم اتتازل بموجب الماهد: الا عن اننازات 
محددة واحتفظلت الى جاب طابها كدولة على صفتها كهلة ينطئ علها 
الفائون الدولى ٠‏ 

والدولة الحمة لس لها تصرق فى المدان الدبلومالى الا بواسطة الدولة 
الحامة » ولككها تتدخل مم ذلك بصورة تسز ماعن الدولة الحامية»فلها بالاخص 
أن نبرم ساهدات مع دول أخرى غير الدولة الحاية ٠.‏ والحماية لم تبطل بذاتها 
جميع العامدان الالفة التى يجب على الدولة الحامة أن تضمن جريانها انزاء 
الدول الاخرى التى امضنها ٠‏ ولهذا سمحت ما جريان الممل الدولى للدول 
ا مماعدان دولة ٠‏ 
: الاثفاقة الفرنة الايطالة المرمة بناريخ م7 مسر 1480 فى 








خأن النظام الخاص بالابطالين فى الابالة 1 2 الاعتراف بأن هذ 
ق عليها االرنان الفرنى لانهم اعنبررا 







وتاب انتم ل ل : 
١‏ - انراب القطر المحمى تراب أجنى ٠‏ 


له 

















فالاحدان الثى نجرى فوق هذا الثراب والاعمال التجزة فبه لا تعتبر واقمة 
أو منجز: فى تراب الدولة الحامة ٠‏ فقد فررت الحكمة الترسة للنقض 
والابرام أن دخول الغرب تحت الحمابة الفرنية لم سج عنه فقدانه الذالته, 
.وان الاقطار الوضوعة انحت المابة تنفى أقطارا أجنة بسقنضى التدين 78 
.و78 من القانون المكرى ( قرار صدر من الثرعة اللناية بتاريخ ١١‏ أبريل 
فكقل)ء 








به يتئم بالصبنة القائوية الى ,لر يتن إدولة 6: وهو 
م على الاخص بالحصائة الشرف بها فى الفائون الدولى فى 
دان النضائين المدنى والنائى ٠‏ 








؟ - رعايا الدولة اتحمبة لهم جلية هذه الدولة لا جنسة الدولة الحايةء 

الصالح الممومة التابمة للدولة اللحمة والماملة بترابها هى فى ملكة 
هذ الدولة ٠‏ فلذلك برفض مجلس الدولة الفرسى الاستثافات المرفوعة الله 
شد اعمال الادارات الثربة ٠‏ 

ه - اذا فامث الحرب بين الحامى والمحمئ فهى للست عملة انمرد » ولكنها 
حرب دولة ينطيق عليها النظام الحريى اندولى ( كتاب القانون الذولى الممومى 
دلير),ء. 

حالة الحرب الوافمة بين اندولة الحاية ودولة أخرى لا تلزم الدولة 

وفى الامكان النساؤل عن الضمانة الثى بخرلها القانون الدولى للدولة 
الحمة » تنثظريا اذا خرقت الدولة الحامبة مماهدة الحمابة فان فى وسع الدولة 
الحسة أن تلجأ الى الهبئان الدولة ٠‏ 

واذا كان نظام الحماية يسنمد أصله من عفد دولى فانه ببقى مم ذلك مؤسسة 
استصارية » حبن ان عذه انؤسسة لا تمدو عملا كوتها تشجة ضخط ممزز 
بالفو. تحن سنار عقد صادر عن دولة ذان سادة ٠‏ كما أن الاعتراف بها لس 
سوى مسالة ماومة بين الحكومة التى تؤ سس النظام الاستممارى وبين 
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الحكومات الاخرى الثى لا يهمها سوى ما سبنحق مصالحها السباسية من تأثير - 
(١‏ جورج سبل القانون الدولى المسومى ) 
والوافع - كما يوضح ذلك م ٠‏ لوفور ‏ أن الدولة المحمة هى ما كان 
ببسمى فى الماضى بالدولة التابمة .٠‏ على | الب هو أنه بمد مرور زمن عل 
الحمابة لا نقىللبد القديم سوى ساد: اسمة ونجد أنفنا إذ ذاك أمام الماق 
ادزسى صسلود ٠‏ 
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معاهدة المايمّ الفرنسية للمغرب 


ان حكومة الجمهوريةالفرنسبة وحكومة اللالةالشريفة حر صامنهما على احدان 
وضع تانونى بالمئرب يننى على النظام الداخلى والامن العام ويسمح بادخال 
اصلاحان ويضمن نمو اللاد الاقتصادى انغنا على القتضان الااية : 

الفصل ١‏ اتفقت حكومة الجمهورية الفرنية وجلالة النطان على 
اس نظام جديد فى الغرب تامل للاصلاحان الادارية والقضائة والمدرسة 
والاتتصادية والمالية والمكربة التى ترى الحكومة الفرنسة من الفد ادالها 
بالقطر التربي 2 

هذا النظام سحافظ على الحالة الدينة وعلى احترام النطان وفوذه 
التقلدى وسارة الديائة الاسلامة والؤسان الديئية وبالاخص منها 
الاحباس كما يلسمل تنظيم مخزن شريف ممدل ٠‏ 

وستتفاوض حكومة الجمهوربة مع الحكومة الااية فى شأن اللصالح النى 
النوب هذه الحكومة سسب موقمها الجنرافى أو ممتلكاتها التراببة على الشاطى* 
النربى ٠‏ 

وكذلك مدبئة طنجة ستحنفظ بصتتها الخاصة التى اعثرف لها بها والتى 
ستحدد الظلامها اللدى ٠‏ 

الفصسل 7 يقل من الاان جلالة السلطان أن نشرع الحكومة النرنة 
بمد اعلام امخزن فى الاحتلالات السكرية الثى 'متبرها ضرودية فى القطر 
الغربى للمحافظة على النظام وعلى أمن المعاملات التحارية كما بقل من الاآن 
أن تقوم بأى عمل من اعمال الشرطة فى البر والماء الثربية ٠‏ 

الفصل 7 تمهد حكومة الجمهورية بأن تعضد الجلالة الشريفة تعضيدا 
متمرا ضد كل خطر ند يهدد شخصه أو عرئه أو يسرض الفخطر طبائئة 
ولابانه ويقدم مثل هذا اللمضد لولى المهد ومن بمخلفونه ٠‏ 1 

الفصل 4 أن اللدابير التى يفتضها نظام الحماية الجديد يشرعها_ 
بالتراح الحكومة الفرنية ‏ صاحب الملالة الشريقة أو اللطات التى بفوض لها 
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فى ذلك وكذلك التأن فا يرجم للقرارات الجديدة أو تمديل الفرارات 
الموجودة ٠‏ 

الفصل ه ؟ سمل الحكومة الفرنسة لدى الحلالة الشريقة مندوب مقيم 
عام ببدء جسيمع سلطات الجمهورية الترب وهو الذى يهر على تقد هذه 
المامد:ة ٠‏ 

وسبكون الندوب الفيم الام الوسبط ١أوحد‏ لللطان لدى المثلين الاجااب 
وفبما يحربه هؤلاء المثلون من علاقات مع الحكومة المفرية وسبكلف على 
الااخصر بجع المسائل التى انهم الا'اجاتب فى الاسراطورية السريفة ٠‏ 

وسمتكون له سلطة الصادقة والاذن بالنسر اسم الحكومة الفرئة لجميع 
الراسيم التى تصدرها الحلالة الشريقة ٠‏ 

الفصل ١‏ يكلف موظفو قرنا الدبلوماسيون والقتصليون ,تثبل وحماية 
الرعايا الغاربة ومصالحهم فى الخارج ٠.‏ 

وشهد جلالة اللطان بان لا رم أى اتفاق ذى صنة دوئة قل موافقة 
حكوية الجمهورية القرب 

00 لتببونة الثرنية رعكرن )310 
الشريفة على وضع أسس لاعادة تنظيم مالى ,يحترم الحفوق المخولة لاأصحاب 
ندا الفروض الممومة النرية وبسمح بضمان التزامان الخزيئة الشريفة 
وباستخلاص موارد الاسراطورية بكفة مضمونة ٠‏ 

الفصل م بلتزم صاحب الملالة التسريقة بأن لا بسر مفى لتقل ماشرة أوغير 
ماشرة أى قرض عمرمى أو خصومى أو بخول بأى صورة من الصور أى 
اناز .بدون اذن الحكومة الفولسة ٠‏ 

الفصل ه ‏ ستقدم هذء الممامد: للمصادقة علها من لدن حكومة الجمهودية 
الفرنسية وتلم وليقة تلك الصادقة لجلالة السلطان فى أفصر أجل ممكن ٠‏ 

وبموجه حرر الوقمان أسفله هذه الما عدة وذيلاها بطابسهما ٠‏ 


وحرر بفاس فى 50 مارس 1415 ( ١١‏ ريم 18.6) 
الاضاكءن 














قرأء ورقم عله نو عدالحفظ 


.ه. 





ان سامدة الحماية التى أرغم مولاى عبد الحفيظ على امضالها بفاس يرم 
٠م‏ بارس 1418 هى أطبيق 3 الحاية التونسة الممضاة عام ١4+‏ عل 
المغرب - مع التمديل اللالم - نة الف ذ الالتية المرمة 
بناريخ 1 ا ألق1ا ا الدولة الالفة وهذه الماعدة ( ترمى الى 
-خلق نظام فانونى بالغرب اعد على أدخال اصلاحات ويضمن نسبمها ) فهذا 
النظام الرضوع هو اذن حابة حققية تطقى علها مقنضات القائرن الدولى 
بحبث إيفى الغرب دولة وشخصة كانواية دولية تتمنم بذائية خاصة وهذم 
م احترام الدسئور المتربى فى جوهر. وأنه ققد سلم مولاى 
حمد فى شهر نوفسر من سنة 1811 مذكر: الى وزير خارجة فراسا يظول 
نيها ( ان مهابة الدولة واعنارها واحترام مؤساتها الخصوصة يجب أن تظل 
على ما كات عله فى الماضى اذ لا تجهل المكومة الفرنية أنه منذ نحو أربنة 
فرون والا'سرة الملوية الملكية مض على زمام اللطة واله يجب الاحتفاظ 
لها بذلك كما استرعى اعنمام الحكومة الفرنية الى كون الثرب لم يخضم 
علذ الفتح الاسلامى الدولة اجنة كمستممرة واه ما فتى» يتمتع بلتقلاله منذ 
ألانة عشر قرا ) ٠‏ 

فلهنا السب لا يمكن نه الغرب إبلاد مستممر 

فما هى اذن علائق الدولة الثربة بالحكومة الحامة وما فى حفوق كل 
منهما وواجانه سواء داخنا أم خازجا والى أى حنْد أثر النظام الحدث فى 
وضمة المترب الالة والقائوية وفى صتته كدؤلة وكدولة ذات سبادة 




















ان تحليل ينود عفد الحمابة يؤدى الى اللتائج الاانية : 





( أولا ) واجان الدولة المغرية 
)١(‏ فى الداخل 


-١‏ يمكن للحكومة الفرنسية أن تقوم بمد اعلام الخزن بالاخلالات 
المكرية اللازمة وهى مكلفة بالهر على الامن برا وفى الماء التربة ( الند 
الثاتى ) ٠‏ 
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؟ - الاصلاحات التى ترى الحكومة الفرنسية من الفبد ادخالها ترد من 
طرق الحلالة الشسر هذ او من طرف السلطات التى ينها عنه جلاته ولكن 
باقتراح من الحكومة ال ة ( التد الرابع ) ولمئل هذء الحكرمة الصادقة 
على جسم التراراتة الى بتخذها جلالة النطان واصدارعا ( القصل الخاسن ) 
على الحكومة اللثرية أن تيرم فى النقل أى فرض أو تتازل 
عن أى امنباز دون اذن منالحكومة الفرنسة ( الفصل الثامن ) ٠‏ 

( ب)فى الخغارج 








١‏ لبس للحكومة اثغرية أن ترم أى عقد له منة دولة قل أن تحصل 
على موافقة الحكومة الفرنسة ( الفصل الادس ) ٠‏ 

؟ ‏ مسئل الحكومة القرئة لدى الجلالة الشريقة هو الوسبظط الوحيد 
للسلطان مع الممئلين الا'جانب وفى علائق هؤلاء الممثلين مع الحكومة الغرية 
وسكلف يجميع المائل الثى انهم الاجائب فى الدولة الشريظة (الفصل الحامس) 

؟ - ممثلو قراما الدبلوماسيون وناصلها ستناط' بهم مهمة نميل الرعايا 
وائصالح الثربة فى الخارج وحمايتهم ( الفصل الادس ) 


( نايا ) التزامات الحكومة الفرنة 





اتلتزم الحكومة الفرنسة بسائدة الجلالة الشريفة فى كل وق ضد كل خطر 
بهدد شخصه أراعرنه أو بخل بالامن والهدوء فى مملكه كما يسائد تمس 
الاند: ولى عهد. ومن يأتى بسدء من الملوك ( الفصل النالك ) 

٠‏ وسبحافظ هذا النظام على الحالة الدينة واحترام اللطان وخوذء التقيدى 
واجراء شمائر الدين الاسلامى والمؤسات الديبة ٠‏ ( الفصل الاول ) وابقاء 
وضمة السلطان الديبة فى كمالها الطلق تللزم الابقا على وشت اليانية 
لان الوضستين مر” لا تفلان أى اتغصال ققد أكد للوطى يوم 7١‏ ديمبر 
فائلا . هناك قبل كل ثىء سالة لا تضل أى نزاع وهى أن سلطان 
انغرب الذى هو من سلامة الرسول يتوأ أربكة الخلافة فى نظر المنارية » أى 
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بنفلد اللطة الروحة والاسة . ولكن من الديهى أز مهمة النفظان 






السباسة هى الااعم وا سنى ١‏ 
لكونه شير طا فى كمال ظهرر 


الدولة الغربة ٠٠‏ 





الفصل الاول من عقد الحماية فسما يخص هذا الما الاول على 





ل ر الحكومة الفرنة مع أسانا فى شأن ما لهذء من مصالح 
0 أحل الثربى 
؟” - كما أن مديئة طلجة ستحتفل بالطابع الخاص الذى اعترف لها به والذى 
اسحدد يموجه ٠‏ خلامها ا اللدى .." 















( ب) حفئد المادىء الدستورية التى تهيمن على انظيم الدولة الشسريقة 
١‏ مصدر الحكومة المتربة دالما هو شخص ١‏ انسن على جمبع 
مقومات السلطة سواء منها المنوية أو المادية التشير ب ة وعكذا .. 


٠‏ ان التدابير الثى يستلزمها نظام الحماية الجديد مخف افنراح من الحكومة 
الفرنسة من طرف الحلالة الشريفة أر من طرف الللات التى ينها جلاك 
فى ذلك سواء قبما بخص الراسيم الحديدة أو الشير الراسيم الوجودة ٠2٠‏ 
( الفصل الرايع ) 

٠‏ وسحافظ هذا النظام على الحالة الدبنة واحترام السلطان ونفوذه التقلبدى 
واجراء شمائر الدين الاسلامى والمؤنان الديئة لا ماما .برجم بنها 
للا'حاس ٠‏ ( القصل الاول ) 

” - ان الحكومة المثربة وعى المخزن الشسريف لن يمكن الفاؤها ولا 
اتمويضها بهبلة أخرى لان الفصل الاول ينص على أن النظام الجديد سدخل 
اسلاحات عل الهبثة الخزنية 

؟ لا يمكن لفراسا أن اندعى أو انشير أفسها دولة ذان سادة مطلقة فى 
او تدعى مشاركتها له فى سادته أذ يحتوى القصل المخامن على تمهدها 
بأن تمين ممثلا عنها لدى الجلالة الشريفة فى شخص مقيم عاء تأنمنه على جميع 
سلطات الجمهورية الفرنسية الذى وضحت مهمه فى الدواعى والا'ساب الفى 
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٠‏ فجب عله- 





٠‏ ويجب أن بظل مخلصا نفس فكرة الحماية التى عى وحدها المطافة 
النساهدات الدولية والتى تنافى مع كل حكم مبات 
( ج ) وضم انلام جديد يمل الاصلاحات الا 
والاتتصادية واإلالة والمكرية التى ترى الحكومة الفرنة من إلفٍ 
بافليم المثرب ( الفصل الاول ) هذا الاصلاح البامى والاقتصادى والمالى 
الذى هو قوام المماهدة بيجب أن ينم فى دائرة احترام امتبازات الدستور المنر بى ٠‏ 
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لكك ب د 


الحدد بصورة واضحة وضمة الدولة الحمة باللة للدولة الحامة ٠‏ غير أن 
وضم الحماية وان كان يتمد أصله من مماهدة دولة الا أنه ييظل مع ذلك 
باللسة :افر نا مؤسسة استسارية ترتكز على بحض التاين فى القوة ٠‏ فالحلافان 








فى التأويا لى ترجع للذاية النى تر ترمى الها الحمابة اذ يرى النض أن هذ! الوضم 
الفاتوتى 
وشرالمهم ٠‏ 





احفنة لة الحامى فى احترام حضارة أعل اللاد وحكرمتهم 
ببنما يرى آخرون أن الحمابة احتلاق ماسب يتممله الحامى 
احن سنارء شلون اللاد ٠‏ الحمة ٠ ٠‏ 











فما هو اذن الانجاء الذى ساد فى اخراج الحماية المثرية الى حبز الممل ؟ 
لقد اجاب عن ذلك القيم العام سنة 1814 حبك فال ٠‏ ان الغرب حمابة ٠‏ ولكن 
هذا اللفظ الذى بنطوى مم ذلك على نظرية اسلسارية كبرى وب يشر 
فى أغلب الاحبان كمنوان شكلى لا كحقيقة واقمة ٠‏ فهم يرون يها ان لم نقل 
نظاما زانا فمى الاقل نظاما نظريا ووضمة التقاليد تتؤول الى الانسحا؛ بمد مراحل 
متابمة ٠‏ وهذء هى النجة ممثلم اتحارينا الاستسارية ٠‏ وهذء النزعة بلغث من 
الفو: فى الغرب وخارجه قل الحرب ملئا جمل متاومثها سمة وضمفة اذ 











صار الكتبرون يشبرون شيا نوما هذا الانساق نحو احْكم الماشر والاستحقاق 
السل الذى بسب الاستحفاق الفانوتى * 
المحلولة الاول 
التطبيق الحماية المفربية 


ان نبوطى هو الذى كلف لاول مرة بتطسق الماهدة الفرنية المغرية 
امؤرخة ب ٠م‏ مارس 1819 وأن فكرته عن الحماية لل ترنكز على آراله الخاصة 
فى البدان الاستسارى وعلى ان حنان المهمة التى رسمها قرار السمية 
فحب ولكن أيضا على ٠‏ الواقع الثربى ٠‏ كنا أبرز أمام عببه مجردا عن 
جمع الاأباطيل التى الصفت به عن فصد لتبرير التدخل فى الشؤون ال 
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وفبما بلى صورة عن هذا الواقع كما رسمها ليوطى أول مقيم عامللجمهورية 
الفرنسية با مغرب 





نفى 76 تبراير 191 صرح فى مدينة ليون بقوله : 
فسنما وجدنا أنفسنا فى الجزائر ازاء مجتمع فى حكم المدم وأمام 
وضمة مهلهلة قوامها الوحد هو أقوذ الرأى ا/تركى الذى اهسار جرد 
وصولا اذا بنا قد وجد) بالترب على المكس اسراطودية 
تنار الى التهاية على ستقلالها وتستحى غل كل استماد ٠‏ وكانت هذء الدولة 
الى حد انين الاخير: تظهر بمظلهر دولة فامة الذاث بموظفيها على اختلاف 
مرانهم ونسشلها فى الخارج وهباتها الاجتماعة التى لا بزال ممثلمها موجودا 
بالرعم عما لحق اللطة المركزية أخيرا من اتحطاط » تصوروا أنه 0 
بالغرب عدد من الاشخاص(١)‏ كانوا منذ ست سنوات خلت مفراء الشر, 
الستقل فى بثر سود وبر لين ومدريد وباريس إحف بهم كب 
وملحفون وكان مؤلاء السفراء رجالا ذوى 'قافة عامة تفاوضوا مع رجال الدولً 
الاورية أنداذا لائدادى ركان لهم اطلاع على اثائل الباسسبة وتذوق لهز ٠‏ 











٠‏ وازاء هذا الجهاز الساى 'وجد ميئة دبنة لا يتهان بها ٠‏ فوزير المدلة 
الحالى فد سب له أن الفى منذ بضمة سئوات دروا فى جامع الازهر بالقاعرة 
وفى اسطشول وبورسة (2) ودمشق وهو بتراسل حتى مم علماء الهند ولبست 
له وحدء علائق مم النخة الاسلامة فى الشرق ٠ ٠‏ 

٠‏ وأخيرا بوجد جماعة من رجال الاقتصاد من الطراز الاول تالف من تجار 
كبار لهم دور تجارية فى متشستر وهاسورغ ومرسبليا ٠‏ وكثير منهم ذهبرا الى 
هذء الدن بأنغسهم .. أضفرا الى هذا كما بملمه جبدا كل من ذهب منكم الى 
المذرب ‏ أن عنالك جنا له مفدر: فى الصناعات ونشاط وذكاء واستمداد 
التطور يمكن أن نتقد منه كل الفائد: إشرط أن تحترم بكل دقة كل ما يريد 
أن يراه محترما ٠٠٠‏ 

وفد ردد اليرطى فى تقريرء للحكومة الفرنية عام 0198٠‏ 

1981 لا يزال بمضهم على قيد الحياة الى الان , أى سمنة‎ )١( 

(؟ ) الماصية القديمة للامبراطررية المتمانية 
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وجدنا مهنا دواة وشمااء٠‏ وكانت اللاد نجتاز حقا أزمة فوضى ولكنها 
از كي قود حا وغرارية وود اك مها جسن 

ملهر - لا آكتر - مهو لا بزالعل 
ا ٠١‏ نجد حكومة حققة 
نظهر فى المالم بملهر وزراء كار وسنراء احتكوا برجال الدول 
١‏ ونم بعل لا بزئل حا الل مدة قربة بل منهم من لا إيزال حبا 
الى الاآن ٠‏ 

٠‏ ولكن تحت اللخزن كانت ممظلم الؤسسات لا تزال قالمة ٠‏ وهى اتختلف 
حب النواحى ولكنها نمثل حفائق ملموسة ٠ ٠‏ 

6 0 الوا صرح بالدار اليضاء قائلا : 

يجب أن لا ت تبى أنا فى بلد ابن خلدون الذى جاء الى فاس وهو ابن 
رين سنة وفى يلد ابن رشدوليس خلفهما غيرجدير بهما ٠وماز‏ لالانمل قامانا 
نضمه بين جدرائها نلك الدور الشقة باس والرباط ومراكش من رجال 
جملوا منها مأوى للدرامة والتفكير والبحث ٠‏ وفى كل مرحلة اكتف من 
جديد رجالا لهم شنف بخزالتهم الملمة قد تفتحت عفرلهم لكل ما بجرى 
فى المالم واشد طموحهم لشاهدة بلادهم نساهم فى الحركة الفكرية ٠‏ . 

وفى ه ديسسر سنة ١١0‏ أعاد الى الاذهان اندهاناته الا ولى فقال : 

«لماذهت الى المنرب للمرة الاولى عام م٠1‏ سمونا من طرف الحكومة الى 
الجنرال داماد الدهشت عند ما شامدن أراضى نالمة جيدة الزراعة واضحة 
العدود اتتثلم حول ضع حقيقة على خلاف أراضى ثر النقسمة الى قطع 
غير منتغلسة ٠‏ وكان كل ذلك من عمل أعل اللاد فكان عندى مار ده ةعمقة , 

وفى / دبسر سنة 1997 لخص ملاحظاته بالرباط قاتلا : 

٠‏ كلما ازددت اتصالا بالناربة وكلما طال مكتى فى هذه البلاد ازددث 
اقتتاعا بنظمة هذه الامة ٠‏ وبنما لم نجد فى نواح أخرى من أفريقيا النسالة 
سوى مجتمع يكاد يكون فى حك العدم تتبجة لما سبق من فوضى وقصور أرباب 
السلطة ‏ اذا بنا وجدنا هنا بفضل استمرار اللطة فى جميع الدول التى 
العافت يكيفية نطردة على عرش المترب وبفضل يقاء مؤسسان جوهرية رغم 
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الانقلابت ‏ امراطورية دالسة الذات وممها حضارة اتحمم بين المتلمة و'لروعة ٠‏ 





رسا وطى كاننا تهدؤان الى تحقتى 
تبارى يبن اشمين بمد مالم لوهم الحمابة وكاز ما كان + وبسارة إخرى 





كان ببهدف الى الحصول عل ملى رضى المثرب بالوضمة اللى سرف صصح اخاضما 
الها قيما يمد ٠‏ 

ان النظام الوحبد اذ ى يضمن نا الوصول الى تحقيق أهداقنا فى السيطرة 
على الوب هو ذلك النظام الذى بح لهذء الشموب الاحتفاظ يما لها من 
نفالد وعادات وأسالب فى الحكم » وبحافظ فى نفس الرفت على ما لها من 
اسلقلال موعوم ٠‏ 





الم فال ٠:‏ ولا شاك أن لهذء النظرية ألانا نهما » بل ان ذلك هر وجه 
الدفاع عنها لدى أمل فر ناء ان لها كامل المرونة اللازمة لتمكننا من نخويل 
بله من اللدان أقصى نرف التصادى وأن نجمل من هذا اللد الصففة الرابحة 
نجاريا وصناعبا نلك الصفتة النى بجب أن نكون امرض الجوهرى لكل مؤسة 
استعمارية ٠6٠‏ » 





وهنا لك فالد: أخرى ٠‏ فالد لم الثقوة و فقيو كد ني ار كم فتمود علينا 

قالدة لفوذهم ونحن انجدا جماعان منضامئة فلنجتهد فى جلها جلبها البنا عوض فصلها 

لان ما كئن فى حكم! لام هيه حك »روات لاعنقد 

تحنم فى أى مكان أكثر من اتحتمها فى بلد الإسلام حبث 

الانصال بين الاقلام الاجتماعى والشريمة الدينة اللذين لهما جذور 

بلغة لا بمكن استتصاله الا بمد زمن طويل ( تظرير 16 بوبه سْة 1918 )م 
_تصريحات رسمية تؤكد هله الخطة 













قدم الخنرال موطى المولى عد الحضظ بوم ١6‏ من شهر ماير سلة 1919 





٠‏ لتحقق جلاتكم أنتى فى احترامى للامتازات التقليدية التى نتمنع بها 


ف 





نع فى ذلك ما توحيه على عواطفى الشسخصية ٠‏ كما أنتى فى 
لديانة رعاباك و أعمالهم اكد جلالتكم أن فرنسا مصسمةعلى مساعدتكم 
مساعدة فعالة لاحداث وضم كافل للنظام والمدنية والتقدم ٠‏ 8 

وفى 7٠١‏ من شهر أكتوبر سنة 181317 بمئاسسبة جلوس مولانا يوسف على 
العرش صرح بما بل : 

«ان لى عظيم الشرف وكير السرور تبلغ جلاتكم تهسانىه حكومة 
الجمهورية الفرنسية بمناسبة جلوسكم على العرش ومتمنياتها لازدهار عهدكم ٠‏ 

ولكن لخلالتكم كامل الثفة فى المساعدة النى تمتزم حكومة اللمهسورية 
امدادكم بها طقا للانقاقان السالفة حتى يتمكن لكم بسط الامن والسلام فى 

وتمة مواردها وترقة مؤسسانها فى دائرة الاحترام التام لموائدها 
ودياتها ٠‏ ولاتتكم أن نسّمد على كامل اخلاصى واخلاص مساعدى لاعاتتها 
على انجاز هذا الممل المظيم ٠ ٠‏ 5 

وفى التمليمات النى وجهها ليوطى الى قائد ناحية الشاوية يتاربخ ٠١‏ قبراير 
اسنة و1 أوصاء ٠‏ بأن لا تعزب عن ذهنه البتة الصبغة الخاصة النى تنسم بها 
الحماية والواجات الثى تستلزمها ازاء امتبازاتجلالة السلطانوالمخزن والموظفين 
الاهالى والمشكلة النى شغى خلها ‏ وهى أعوص المشاكل ازاه هؤلاء الموظفين 
هى حفظ هستهم واختصاصاتهم اتقلدية وسلطتهم الشروعة مع القيام دون 
انشطاع بمهمة المرافة التى هى دعامة هذا النظام » ٠‏ 

ثم أوضح تمليمانه بخصوص موقف الموظفين الفرنسيين ازاء السلطات المغربية 
فقال ؛ ه من المعلوم أن القواد هم الذين .يحكمون قائلهم وأن مهمة الممئلسين 
المحليين لسلطتا يجب أن تقتصر على مراقبتهم ٠٠ ٠‏ 

وقد تحدث ليوطى عن خواص سياسة المماية فى تقريره للحكومة الفرْنسية 
المؤرخ فى أول ديسمبر سنة 915ل نال ٠‏ 

٠‏ وآخر خاصة هى أن الحفظ للمخزن ولللطان وظائفهم وامتازاتهم 
الموهرية ٠٠‏ ولسنا تقوم بذلك فبما يخص السلطان نظرا لالتزامنا فى عقد الحماية 
بحفظ سلطته:المليا فحسب بل بالاخص لان حفظ هذه السلطة يتبر فى نظر 
جميع المغاربة كأسمى ضمانة للباقى ولكل ما سيق يل ولجميع الضمانات التى 
يطالبون بها ء ٠‏ 


7 











“سح ريف مبدأ الماية 


وهذء اخطة ما لنت أن أخفقت أمام عراقيل شنى » فالتملق بشكلات ال ماضى 
هو ابرز ميزة لانة ثرنا الاستسمارية » ويمكن أن نرجم لهذء الروح 
ت الفر نسين بسادىء الادماج وقد كنب الوطى عام 1414 يمول : 
بة بلغت من القوة فى المترب و<ارجه قل الحرب بلثا جمال 


اق 




















٠‏ إن هذء 
تناركا جه نويه اذام الكتيرون يشبرون نا محتوما هذا الا 
نحو الحكم الماشر والاستنحاق السلى الذى ببق الاستلحاق الفانونى ٠‏ 





وبمجرد امضاء عند قاس بدأت شدة و ا 
تزابد وقد حاول لبوطى الذى كان بؤمن بصلاحة هذا النقلام أن يواجه الك 
المملات » ولكن عبنا حاول ذلك لان النار كان جار 

وقد صرح منذ ١‏ بوابة سلة 1915 بصدد مشروع اتنظيم الاقامة فقال : 

٠‏ وبالمكس من ذلك فائنى مضطر لان أتخذ الاحثراسات حول الفمسل 
الاول من مشروع الظهير الشريف الذى تتلزم كيفية تحريرء القضاء بالق 
على سلطة المخزن وتنازلا عمدا حضنا لللطان عن حقوقه لى ٠‏ 

هذا الفصل الاول غير الموفق مناء لو بق انكار الحماية ماما لانه لا يترم 
لافل من جملها لاا حضما بسا فى ذلك من تتائج وأرى من الواجب أن اعد الى 
الاذهان نص هذا الفصل كما ابرق به الى ٠‏ أن مقيم الجمهورية الفرنسة العام 
بالثرب يسارس باسمنا وير مملكثا جمع السلطان السياسية والمسكرية 
والادارية الصادرة عن ادانا الملا » فلو انتى مارست جسع اسلطات السياسية 
والمسكرية والادارية فلت أدرى ما كدن ت أتركه للسفطان من سلطات وما مى 
يا ترى الاختصاصان التى ستظل بد حكومه المخزانة ٠‏ 

وانى أرى بالمكس من ذلك انه لا يمكنا أن نواجه فى هذه اللاد المصاعب 
الختلفة التى تترتب عن هذء الوضمة الا اذا أعدنا للمخزن مظهر. الصورى ٠‏ 

وبالحملة فانه لا يمكثنا فى أبة حال من الاحوال كما انه لا ينفى لنا والخالة 
هذء أن تتهجفى هنم اللاد سبانة الحكم الماشر 





فون 












بر الخارجة الفرنة بمسالة امضاء 
5 < حرق اتجديد د لام الندلة تك : 





٠‏ قدا ثلهر لى انه من اشطابق لروجح مماهد: الماية المؤرخة ب 0 مارس سلة 
١1‏ وكذلك اتصها أن قط بحلالة اللطان فى شكل ظهير مذيل بموائفتى 
مهمة انحديد نظام اأمدالة فى مسلككته وينص !لمهير المشار اليه آنا على أن هذا 
الاملاح سنج من طرف جلالته 
هذا أرى أله أخلرا لكون مماعدة 








اشر بغة باقتراح من الحكومة الفرنسة وعل 
لحماية يجب أن نؤول بكامل الدقة لا بمكننا 
أن انحدث فى الثرب محاكم قرسية بموجب فانون أو فرار فراسى دون أن 
نكون قد مسا بسادة السلطان بصورة اتخالف انص الماعد: وقد أكدن هذء 
النلرية نساما الفنوى النى استصدرتها من م جان لابى المحامى فى كل من مجلس 
الدولة ومحكمة النفض والابرام » ٠‏ 

وهكذا تنما كان صدود ظهير شر يف يكفى - كما هر بدبهى - تلبس 
محاكم جديدة اذا بالليلات الفرئية ترى مم ذلك أن من الضرورى تاكبد 
القرارات التى انخذها الللان بكفة شروعة بقرار أصدرء مائشرة رئيس 
الدولة الفرنسة م 

وفى عام ١916‏ ارثأت الحكومة السة اقتراح مشر وع انون ري أل 
السهيل الحصول على صفة افر لتر نه تحرس وياناة المعت # 
أفطار أقريغا التسمالة الثلالة ومن جملة الحجج اتى أدلى بها المقيم ١‏ أن 
عدم امكان :طلينى ذلك المسروع على المغرب قوله : 

٠‏ ومن.جهة أخرى فلس ناك تدخل أشد .ساسا لسادة اللطان من هذا 
الشروع . 

٠‏ فسنى ذلك انكار سدأ الحماية نفه إلذى برنكز عله كل ثى؛ فى هذه 
اللاد ٠‏ 

٠‏ غير أتى لست بمندهنى اذا لم تكن الحمابة 
وكذلك عدد كير من مواطنى بمنابة نظام !تتقالى ضبم يجب أن يؤدى حتما وفى 
أفرب وفت ممكن الى الالحاق أو الادماج بواسطة سللة من التمدبان نخرق 
هذا النظام ندريجا ٠‏ 

















لا 








بح في سل الابعوق وان لم يكن بد من النفكبر فى 
الفلام احمابة هو بمكس ذلك جب أن يحفظ حينما أمكن 

وق وجه ليوطى فى نف ل 
التمئة السكرية ففال : د أما فسما يخص اتجنه الامالى 
ل اللغرب لبس بلاد حماية فحسب بل حسابة من نوع 









خاص ويمكن القول بأن هذا انوع لانظير له لان الغرب قد حففلت له الماهدات 
الدولة اكثر من نونس وضمته كدولة 'تمئع رغم كونها محسة باستقلال ذاتى 
حفنى انحن سادة اللطان القملة الذى لسن ريا سالا فحب ولكه 
رئيس دبنى أيضاء 





ان هذا أمر م كب اباي عله .بوما فى علاثقنا مم الدول الاجنبة ونا 
فيه اكبر الفائدة أبضا فى اننا الداخلة بالغرب وفى علالقنا مع الاسسلام 
عموما حتى نخل بالحافظة عل مبدئه ٠‏ 

ومن ججهة أخرى فان السلطان له وحدء حق التشريع بالثرب فيا بخص 
رعباء الذين يتبرون اابيين له لا ساسا فحسب ولكن دبنا أإضاء وهذاهو 
ى بشفى أن لا يسزب عن فكرنا طرفة عين نم ان هذا التجنيد المسكرى 
مالا بظلهبر ينخذء السللان وحدء بآفاق نام مم الدولة ع 
وممئلها لا بغوائين ولا بقرارات صادرة من قرنااء 

ولكن الحملات ضد لظام الحمابة انوالك إشدة لا سما بمد حرب ١914‏ - 
11 حب أصبحت ,مض الشخصات الفر نسة تهتم ,بمصير انلام الحكم بالممرب 
متترحة إسشداله بنثلام حكم ماشر بشه النثلام الجارى به الممل فى القالمات 
الفرنية وقد عارض لويلى و جسع ما يهدد الساسة الوحمة الى يقد 
أنها ممفولة سواء بالنة لقرنا أم بالتة للسثرب وعى الة الحسابة وقد 
اكد ذلك بالرباط 0 دان خلال اجتماغ عندله سرف 
التجار: والقلاحة حبث فال : 














٠‏ ان هناك نقطة أخرى لا بمكن أن أهملها وعى مدأ الحسابة 6انثى أحمل 
ممى من باريس تأكبدا واضحا من طرف الشخصان اللئولة بأن هذا المدأ 





0 


.يجب أن إسقى خارجا عن كل نزاع فنظام الحاية لبن فظبة شخصة ولا 
محنة ولا فرنسة وانا هو واقم نظمنه سماهدانوضلته انقاقان دولية لسن لاى 
ما ولا للحكومة الفرنة تشيرء ويننج عن ذلك أن المغرب دولة لها الستقلال 
ذانى قوم فرانا بحمابتها ولكن نبفى خاضمة لادة اللطان بنظامها الخاص 0 
ومن اهم شروط وتظيفتى ضمان مجموع هذا الظام واحترايه ٠‏ 

ومن تنائج هذا الوضم الواتمى أن الؤات الساسة الم ني ةلا محل لها 
بالنرب » فأن مواطننا بسكن أن تكون لهم بهذء اللاد هينات وتمشبل مهنى » 
ولكن لا يمكن أن يكون لهم بها نال ساسى ٠.‏ ان اللطالاث والنافنات حول 
هذا الوضم لبت سوى جهد ضائع وونن ذهب سدى » وأشيف الى هذا دون 
كي طاح انه نظرا لكون لام الح بالغرب مضمر نا بأفافان دولة فانالطالات 
فى هذا الوضوع لبت عديمة الجدوى فحب ولكنها من المطورة بمكان 
بحيث نكون الحكومة الفرنسبة أول من يجمل لها حدا ٠ ٠‏ 

ومن الملوم أن االة الفرنسة بالئرب شاركت فى الالتخابات الفرانسة بوم 
”١‏ اكور سنة 1846 وفى بوانة سلة 1445 وذلك بالرغم عن الاحتسجاجات 
|التكرر: التى فام بها جلالة اللطان اللؤنسن على سادة المغرب ٠‏ 

وهناك أيضا مرو وع اظهير لسنة 1461 يقضى ينل الجالة الفرئسية 
والاجلة فى الجالس اللدبة التخة م يصادق عليه جلالة اللطان لماه 
ببحفرق الدولة الغربة وإثازاتها الضمونة يساعدان ٠‏ 

وفى / ديسبر سلة ١414‏ خاطب القم ليوطى جلالة السلطان وقد كانت 
بلننه هذء الاتتفادان الوجهة الى ساسة المابة منا له مرة أخرى عزم فرانا 
الصسم على الاحتفاظ بنظام 1911 قال : 


مولاى : 
مسر وار سسر ورا خاصا بأن أسلم لخلالتكم نص البرقية النى كلفتى وزير 
الحارجبة بام حكومة الجمهورية أن أبلنها البكم ٠‏ 

ع آلا أن اجدد شخصا لخلاتكم الضسسانان الصريحة التى ما فينم 
تتلفونها من حكومة الجمهورية ازاء نظام الحسابة الذى تضمنه المماعدان » والذى 
يشنى على سسادة جلاتكم وقام اللخزن بمهامه وحفظ انؤسسات التقلدية في 




















'ها 





الدولة الشريفة واحترام الكان ٠‏ لغرب لا يضمن على أحسن ما برام ت 
المادية والاجتماعة وكذلك سلامته وفواته الا فى دائرة مؤاته الخاصة التى 
لا بسكن أن بلحقها نديل أو تشير ٠‏ وأبت حكومة الجمهورية بناكدما ازالترب 
بحقق أحسن تطور فى دائرة مؤسساته الخاصة الثى لا تل التمير الا أن تخصى 
1 انهاية كل نزاع أو خلان أواشاك قبما يخص مدأ نظام الحما. بجبع 
مابتج غ٠٠‏ 

ورغم هذه التاكبدات فان نظام الحكم الباشر كان اذ ذاك قد نسا وترعرع ٠‏ 

واتسمع أيضا إلى أول مقيم يتحدد الموقض فى المكتوب الذى حاب فيه نقه 
تاريخ ما الوفسر سلة 19170 يول : 
٠‏ كين تطبق الحساية ال 
أولا نما بخص اللطان ٠‏ 
نمام كبر يحفظ مظاهره الحارجبة واحاطتها بهالة من التشريضات ولكن م3 
الكامة 'نحث هذا المظهر ؟ 

فكل التدابير الادار ارية تتخذ باسمه فهو يمضى الخلهائر ولكن لبس لعفي الواقم 
أ الغزة ويس إل اتصال الآ مستتار الحكرنا ارط الذى ماه بوياء مق 
كل ما هنالك أما نظره ٠‏ فلا يطلب فى الوافع الا شكليا وهو ممزول عن الناس 

98 عن شؤون الدولة لا يضف على أى ثى بنفسه رغم رغبنه 

بنحفظ فى اظهارها تحفظا كبيرا ويننلر أن تمرض عليه 








ن بالغرب ؟ 















وكان رؤاء المصالح يتعبون فى الارائل على التوالى الى مجلس الوزراء 
الاسوعى الذى كان يحضرهء باتتثلام مدير مصلحة الاستملامات الذى يطلمه على 
الالة الساسية والمسكرية انم الفرضت هذه المادة نينا فشبنا وتازل مدير 
الاسنملامات عن مهمه لاحد الاعوان من الضاط ٠‏ 

ولا يشارك انصدر الاعظم ولا الو 1 فى أبهُ مداولة حولاكئوزالهامة ااتى 
عمو س فى الصالح اأمر نه وحدها بممزل عنهم ولا يطلمون عل ذلك بأجمال 
الا بواسطة المنشار الذى لبن له الا اطلاع عحدود وهو غير متأهل للافضاه 
بالك قة ٠‏ 
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عن الشلون المسومية هم 


الشبية مل الى 
انف لان الادارة 
لااسلبها اسب الا بسقدار ولا نسمب لها من ذلك الا بالوضيع فائها ستبحت 
لنفسها عن الطريق من جهة أخرى ٠‏ كما ستحاول التكتل للاعراب عن مطالبها 
كما رقم ذلك من قبل ٠‏ 


وه آن نا أن تثادى ٠‏ حذار حذار ! » 


انقلاب الحماية الى نظام الحلق عمل 







وهكذا فالرغم عن الهة وعن الللة اللتين كان بتمتم بهما لبرطى قانه وجد 
نفسه عاجزا عن ابقاق هذا النار الذى أصح لا مفر مه نحوا كم الماشر وقد 
كتب عام 147٠‏ يفول : , ولست أعبد الى الاذهان ما ذكر آنا الا لاقول بأنه اذا 
كك فديذك جهودا لاحاطته ‏ يمنى اللطان ‏ بسالة من الرعاية وحاوك 

بشق الانفىتصدبره ورقع قددء بالغرب فى جمع اللاسبات ممارضا بذلك 
نزعة كثير من مواطنى من أثراد اخَالة الفرنية الذين كانوا مالين سسب 
تر ينهم واتكويئهم الس أسى إلى الازدراء به والحط من قدرء ققد اضطرنى الخال 
مع ذلك الى أن أددك أنتى لم أحصسل على تأيد مين عن فرننا 
فأن سلوكى أنذ بظهر نبا فنبًا كانه منبث عن عاطفة شخصية كما أدركت أن 
السنطان اليوم أصبحرغم حسنارادتهورعم حسن ارادئى الابئل ازاءالصاعبالتى 
يجنازها المذرب عنصر الفوة واللطة الذى كان من السهل أن الجمكه مه ٠‏ 








هما هو اذنبمدهذ! مصير المادىء التى سير علها وضمة الذرب ٠‏ بموجب 
مماهدات ضمن وحد: الدولة الشريقة وسادة السلطان وبموجب عقد الحماية 


نيا 


الذى يبحمل ألائر الوضع الحديم مرانطا باحتراء الللام 7 


اناما وبنفوذ اللطان ٠‏ 
) عبدا وحدة اقاليم الدولة مره 








ل ا و ل 0 
شخصه أو عرنه أو يخل بالامن والهدوء فى دواته ‏ فان المقد الاخبر ينس فى 
فصل الاول على قيدين لا يبرران مع ذلك تمزيق وحدة اللاد واتقسيمها الى 
مناطق نفوذ فرسية وأسباية ودولية + 











مع الحكومة الاسانة حول , المصالح ٠‏ التى تستمدها من وضمها الجنرافى 
ومسلكاتها بالساحل المثربى * 

الا أن فرنا بموجب اتنافة مدريدالؤرخةفى// نوفسرسنة 1817 والتىلم 

/ رب ها مطلقا لا مدة الفاوضان ولا عنه التوقع تازلت لالسسانا 
مود ملفصلة عن بانى السلكة بحدود وقع تصنها فى الفصل الثانى من 
َه المذكورة ٠‏ 

بل هنك أعلم من ذلك فان فرنسا مع تصريحها ٠‏ بأن التواحى الماضمة 
للنفوذ الاسباتى سنبقى بحت سلطة السلطان المدئية والدينية ‏ خولت من للفالها 
للخلفة الذى سمين فى ئلك النطفة نمضا عاما عن السلطان يارس موجه 
الحفوق التى يتمئع بها السلطان ٠‏ 

وفد استتحجن أساننا من ذلك كما صرح به رئيس حكومتها عام 1971 سد 
مداولات فى مجلس الكورتيس بفوله : ٠‏ لس لللطان فى منطفتا لا من 
الناحية الروحبة ولا من الناحة السالسة أدئى ذرة من اللطة مطتقا لان فوض 
فيها باجممها وبصور: دائسة للخلفة ٠‏ وقد شرح ذلك ليوطى بقوله : ونم 
هذا بسارة اخرى أن فى الرب سلطاتين لهسا سلطان واختصاصات وإحدة » 
سواء فى الناحبة الدبئبة أم فى اليدان الباسى احدهسا فى النلقة الفرنسية 
والااخر فى النملقة الاساية ٠‏ 







عن 
الانماء 


لكا 








ينص الفصل الاول من عقد الحسابة على أن هذء الدينة ستحظى بالمسنة 
الماصة التى اعثرف لها بها والتى سبتى عليها نظابها البلدى ٠‏ 

غير أن اقاقة م١‏ دبسر سة +1878 الثى جملت منها منطقة #اللة منفصلة 
كسابفها عن بافى الافايٍ الثربة ولكن خاضمة لادة اللطان ‏ سلمت 
اللطان التتريمة والتقنين الادارى وكذلك الحكم الماشر لهئات دولِة فلا 
يمكن لاحد اذن أن يمت عن الاعثراف بأنفر نا فد انجاوزت هذه المرة أيضا 
حدود السلطة الثى خواتها ممامدة الحمابةفىدائر: وحدة الاقاليم وحقظ سسادة 
اللطان ٠‏ 

5 باط با مشا ونون ررم مستور ييه 

ان ماآلت اليه حالة المغرب فى السنين الا. التى قضاما به ليرطى كمف 
عام يمكن أن نوصف هكذا : سلطان سجين قصره » وادارة مخزاية لم نيفق لها 
قبمة تتركب من ٠‏ أصحاب مراب » ققدوا سلدلئهم وافوذهم > وادارة فراسية 
هى صاحبة الامر والنهى نطبق بصورة تتزايد مع الايام نظام المكم المباشر مم 
سنرء بمظامر كذابة ٠‏ 

وجالة اوربة بزداد استلاؤها الاقتصادىعل القطر يوما فبوما ٠‏ 

وبمد ذهاب ليوطى دشن بالترب النهج الاستصارى المحض » أى الادارة 
الماشر: التى لا ترى فى المماية فتح المحال آمام الدواليب التقلدية والمؤسساتن 
الوطنة حتى تترعرع وتزدهر » ولكن ترى فيها تدميرا الحضارة النسرب » 
وفضاء على فوانه الحقيفية واحتقارا للجنس الذى يسشش قه واستصادا له ٠‏ 

وهذه الاسة التى عى بطسمة حاتها من لوازم كل نظام ادماجى لهرت 
عند التطبيق فى شكل سطرة شاملة تتولى عل كاقة ماديئة الاق والادارىي 
والفضائى والاقتصادى والاجتماعى والفائى » كما ظهرت فى شكل خرقه 
واضح لبناق حفوق الانان ٠‏ 
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السيطرة السياسية و إلاداريتّ 


لا بنتزع أحد اليوم فى كون فرما قد وجدت بالتريعد محبلها التهمجمرعة 
من الاجهزة التقلدية التى تستلزم حتما قواعد تسبيرها وجود دسئور سانى 
وتتظيم ادارى بتحكم فى مجموع التشاط الوطنى ٠‏ 

رهذء الاجهز: تننمل كما رابنا من جهة على حكومة مر كزية تألف انحت 
لل جلالة اللطان الرئيس الدينى والساسى من مجموعة وزارات ( ربلة 
الوزار: والداخلة » الئون الخارجية , المدلة » الالة الحرية ) تخضم 
كلها لنطةالصدرالاعظلم _الوزيرالاول ‏ الذى إضم الى وظيفها الخاص رظيف 
وزير الداخلة وتشتمل الاجهزة المذكور: من جهة أخرى على إدارة افلمية 
شرف عليها باشوات وفواد نسنهم مجالس' المماعات التى نمثل المصالح المحلة ٠‏ 





وهذا الحهاز هو الذى عدقث المنابة إلى اصلاحه واتسيقه مع القضات 
المصرية فى حمابة سادة الغرب ودستورء ٠‏ 

ولكن التحليل والمرض السابقين يكشفان لنا أن الاستسيار الفر نسى يدوس 
مدا الحسابة وانه لا ينحرج من الست بالقائون ولا ببشرف الا بالواقم وحد.,» 





ويؤدى هذا النطيق الذى اسبح مبدءا الى عدم اعتار أى فريق بين الحمية 
والستممرة الا اذا كان الامر يتملقى بدولة أخرى كان لها سما قبلى علافات ممم 
الدولة المحمة أما من الوجهة الداخلة الفرنة فان الفروق الجوهرية لا نكاد 





انذكر ولا تمئق الا بالحزئيات وبهذا تصبح الحماية نظاما تخول به الدولة الحابة 
لتفسها سلطات السادة الخارجية والداخلة للدولة المحية والجهاز الانى 
والادارى لهذه الدولة يجرد من مدلوله وتنقب دواله الى هلات منفذة تأبمة 
لطقات من الاسة والاداريين لمدولة الحامة » وسنائى فى المرض الالى بأمثلة 
انوضح هذء السالة ٠‏ 


لذن 








خليم الغرب السسامى والادارىق 


كحت الحماية 
السلطة المركزية 
السلطة الخبالية - المكومة المغربية ( اللخزن ) 


لم نحتفظ الحابة لمان الدولة المثرية الا بالظهر © بحن لا نمثل انلك 
الؤسان سوى سراب براد به مراعاة الفكر السام الدولى وعراطف الشمب 
الترى:ة 
والراتم ان هذء الؤسان اختصرن منذ اللدابة اختضارا كيرا وأحبلت الى 
أجهز: تابنة تصرف فيها جما ادارة فراسية أصبحت فابضة على مقاليد الامر 
فبلاوة على جلالة اللطان الذى قلت الحمابة من سلطانه تدريجا فارنان 
أن تفصرها على وضم اخانم على النصوص الشريمة يحنوى المخزن اليوم 
على مايل : 
١‏ - الصدر الاعظلم وهو رئيس الادارة الشريظة نظريا » ولكن سلطنه فى 
الوافم 'تلانى أمامالكائب المامللحسابة الذى نسنه حكومة بارريس ماشرة 
- ووزير المدلة وهو غير مكل ف بكلماله صلة بادارة المدلة الغربة » 
وانما تقنصر مهمنه على فرع منها ‏ القسم الشمرعى ‏ نحت اللرائبة 
الفيلية لموظف فرسى كير ٠‏ 
؟ - وير الاحباس لكلف بادارة شثون الاوقفق » ولكن المراقب الفرئسى 
والصالح الثأبسة له هى الثى تتصرف فى الحقينة فى شلون الاحباس ٠‏ 

7 والتمديلات الطلفيفة التى أدخلت فى شهر بوليو سنة14417 على نر كيب المخزن 
المركزى والتى قدمنها الاقامة المامة اذ ذاك ‏ كمرحلة جديدة - فىتطور اللغرب 
السنى تلخص كما أوضحه بان أصدرء جلالة السلطان بتاريخ ”١‏ يوللة سنة 
1441 فى اضافة مندوبين جدد ‏ فى المالية والشئون الاجتماعبة والفلاحية 
والمادن ‏ لاصلاحبات لهم ولا نفوذ أضيفوا الىمتدوبى الصدر الاعظم الوجودين 
( النمليم ‏ الاشنال السومية والبريد ) فان مهمنهم تتحصر حسب عاران 


م2 

















ظهير الأسيس فى جمم الاخبار وربط صلة الوصل مم المدبرين الفيين 
:الفرنسين » وقد نشر البان المذكور ائر تصريح الحكومة الفرنبة حول مغزى 
هذء التمديلات التى قدمت كاصلاح دستورى ٠‏ 

أما مجلش الوزراء والمديرين الامبوعى الذى أعلن عنه فى نمس الوق فانه 
لا يمالج اى آمر هام من أمور الدولة والجلان القيلة التى انشدت شذ 
تأيه لانسدو أن نكون اجتماعات اخارية يكفى الاعضاءالدارية خلالهات جيل 
القرارات الى انخذتها سلفا مصالح الحمابة فى غة عنهم ٠‏ والمجلس الذى يدير 
فى الواقم شلون اللاد مو الذى يجتمع دور ويحضرء الى جانب المقيم العام 
جسم الديرين الف نين عم رؤساء التواحى الفرتسين ٠‏ 

ويجب أن نلاحظ أن الخزن فد وضم فى مجموعه تحت اشراف ومراقة 
ن الشريغة اثابمة للمفم العام ماشرة ٠‏ 
السلطة الفعلية ‏ الادارة الفرنسية 


١ أدارة‎ 








انتمل هذه الادارة على هبئان عليا ومصالح مر كزية ومصالح اقليسة وبلدية 

الهيئات المليا 

٠ المقيم العام‎ - ١ 

ان سلطانه الحددة فى متاهدة الحمابة ‏ الفصل الخامسس ‏ والموضحة فى رار 
المكومة النرنسية الؤرخ فى 1١‏ يوية سنة 18117 قد أصبحت فيا يبد غير 
محدود: » فهو الذى يقترح التصرص التشريبة ويأذن فى نشرها ويحكم 
المغرب ويرابه أى أنه يضم الفانون وبرافب تطبقه ٠‏ 

نعم » ان القوانين ‏ الظهائر ‏ لا تزال تسرض عل جلالة اللطان ليذيلها 
ببخانسه أو على وزيرء الاكبر ليوتمها ‏ الفرارات الوزارية فى بدان اتقنين 
الادارى ‏ ولهما سما حما الرفض ولكن اقيم المام لا يسأ بهذا الرفض فبنخذ 
بكيفة غير مشروعة قرارات تممى ٠‏ قرارات مقمة » وقد استفحل الا'مر ملذ 
الحرب الاخبر: وبالاخص أثناء مدة المترال جوان الذى استممل هذه الوسبلة 
لتمزيز نظام الحكم الماشر بل ذهب الى نسين وعزل موظفين مناربة كار دون 


ىم 





موافنة الحكومة الشريفة ومن ١‏ 
قراير 166١‏ لرفضه مثار 
متلالمة مع السادة الوطلة * 

وهذء السلطات الواسمة التى ينمتع بها اذ العام استفحلت سسب الفويضات 
اتزعت من السلطان ببناية حرب ١64‏ المك التفوضات التى وان كانت 
مخالفة للدسنور النربى ققد احنفظ بها رغم انفضاء الحرب ٠‏ 

ويمين المقبم المام فى عسله ممتمد بالاقامة ينوب عنه أثناء غابه أو مرضه ء وله 


نذكر ان جلالة السطان عدد بالحقم 2 








ايضا ديوان مدنى وديوان دبلوماسى ٠‏ 
؟ - وبانى بمد المقب والتمد الكاتب المام للحمابة المكلف 
ادارة الحمابة فهو عملا يديا ويراقب با. اسم اليم المام وابحت لوذه ال 








بحضر النصوص التشريسة والفوانين الادارية وينظر فى تضابا الموظفين 
الر فوعة للاقامة العامة ٠‏ 


ب - الصائح الركزية 








مى عل نرعين 
-١‏ الصالح البأسية التى تسشمل على : 






- ادارة الشئون الشريفة النى بسمى مديرها معنشار الحكومة الشسريفة ول 
مهمة مزدؤجة فهو صلة الوصل بين الاقامة المامة والمخزن / كما أنه يبراب 
البصالح الادارية والفشالة الشريفة ومؤسسات التمليم الاسلامى الملا وتقوم هذذء 
الصالح عملا مقام مثا المخزن كما تفوم يدور الوسبط الاجبار 
ويافى اللاد ٠‏ 

ادارة الداخلية ومصائع الامن المام 

تضم إدارة الداخلة الصالح الفرنية للمرافة المدئية والمكر. 
مع مصالح الامن الام الئة الاساسة فى الادارة الفرنسية بالغرب فهى عبارة 
عن وزارة للداخلة كان اختصاصها أول الامر راجمة للمدر الاعظم 
فاتتقلت الى يد الاقامة المانة ٠‏ 
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+ الصالح الادارية ويل عددها ثماية 
ادارة الفلاحة والتجار: والنابات 
ادارة المالة 
ادارة الاشتال السسومة 
ادارة الممل والشؤون الاجتماعة 
الاتاج الصناعى والممادن 
بد والبرق واتلمون 
للمليم السمومى 
ادارة الضحة السوية والمائلة 
وباب المصالح الساسة ذا السلطان الواسمة تكونت هذه المصالحالاخرى 
المروفة بالادار: الشريفة المديدة وعى الادارات القن الكبرى الى تسل 
مدا لساب الحكومة الشريفة و'قوم بمصالح عموية نحت السلطة الباشرة 
لكاتب الحمابة المام ٠‏ 


ادار, 














ج26 الآنارة الاقليمية 






افلببة ومهمة رايس التاحة الاسانة هى اتسيق شاط الصالم 
الادارية فى ناحبنه وبسط حكمه بلسم المقيم المام على هذه التاحبة الموضوعة 
لحت الفوذه ٠‏ 

وهوم بدور الرقابة فى التواحى الدية مرافون مديون وفى الواحى 
السكرية ضاط يضمون أيضا الى جاب ادارة الناحة قادة الحنود المرابطة فها 

ولكن الحماية احنفظت نحت هذءالادارة الثى لهااسنة نة ره 
اللاد الى فائل على رأس كل واحدة فائد ويلاحظ أنهؤلاءالفواد الذين 
المخزن واتختارهم الادارة الفرنسة للسوا سوى ملفذين ار ماشرة 








ن مسثليه الجهويين من باشاوات وقواد حبلولة 
امة كما يدل عل ذلك المنشور الاانى الصادر عن الادارة الداخلية الفرنية 
.مغرب والرامى وراء مظاهر خادعة الى ابقاء المطان. فى عزلة تمة ٠‏ 


مم 








الرباط 71 إأغطس *196١‏ 
الداخلة القسم السباسى رقم 4037 





قربة لوحظ أن رؤماء منارية استدعو! إلى القصر الملكى أو الى 
٠‏ مكان اصطاف السلطان بواسطة موظف مخزنى : أى خليفة اللطان أر 
اللانا ‏ لبت له أى صفة من الوجهة الادارية فى أن يقوم باسددعاءان 
٠‏ كهذ. فانَ هذه الاستدعاءات لا يتبنى أن تلثم رسما لاصحابها الا بواسطة 
٠‏ دؤساء النواحى ‏ الفرنين ‏ الذين أبلنهم أن ما أتلقاء من مدير ادارة 
٠‏ الشئون الشريفة وانى أرجوكم أن تستمروا على تطبيق هذه السباسة التى 
٠‏ أذكركم بها بواسطة هذا التسور ٠.‏ 








اللويع : ( فلا ) 
وهكذا فان مصالح المرافة التى أسست لروح الممسابة لاجل تصبحة 
الحكومة:الشسريفة ومساعدنها أصبحت توم مقام هذه فى إدارة شئون اللاد ٠‏ 
د الادارة البلدية 





يطبق عليها الننلام البندى يدير شئونها باشأ أو قائد نحت مراقة مرظف فرسى. 
يسمى رئيس الصالح اللد. غر أن هذا الوظف أصبح كرؤساله يفوم مفام, 
ممثل المخزن فى ممارسة سلطاته وهو الذى يدير ماشر: الشئون اللدية ٠‏ 

وتقوم لنة بلدية انختارها الادارة الفرنية بدور المجلس اللدى وت ركب 
هذه اللجنة الاستشارية من اعضاء مناربة واعضاء فر نسين وقد كنب ليوطى عام 
بغول : . ان المجالى اللدية براسها نظريا الاشاوات وتحتوى عا 
أغضاء مناربة وليس ذلك الا فبما يخس بعض السائل - سوى مفلهر لانجميع. 
الامور تقع نوبتها بين الاعضاء الفرننسين ورئيس الصالح البلدية ٠ ٠‏ 

وين المهم أن بلاحظ أن الاقامة المامة اقترحث اصلاحا يرمى الى جمل هذ 
إللجان اللدية مجالس .متخبة تمع بحق التقرير > ولكن القصر الملكى لم 
يصادق على هذا الاصلاح لانه ريخول حبق التصويت للفرنين وفى ذلك مخالفة 
الإسط مادىء السادة الوطئية © 








كم 





وقد أدلى تيرنوار الثائب فى الجلس الوطلى الفرنى بحديث إلى صحيفة 
فرنية تصدر بالغرب فى موضوع اصلاح البلديات الذكور فأصدر الصدر 
الاعظم ابلاغ الااتى : 

شرت جريدة ه ماروك بريس » فى عددها المؤرخ فى ه مارس سئة 196٠‏ 
حديئا صحانيا ل م ٠‏ تبرنوار اناب فى لجنس الوطى الفرسى تمض فى 
.بض أجوبئه لوض المخزن الشريف من الاصلاحات التى تمرضها عليه الاقامة 
المامة فذكر أن مئولة عدم انجاز اصلاح اللديات ونظام اللالة المدئية نة نفع على 





منتخة لها حق اللفرير ويطاب بوضع نظام المالة الدية ابحث مراقته ٠‏ 
٠‏ وان جلالة اللك أعزء ان تتم هذه الفرصة ليؤكد من جُديد التتاع جنابه 
السر.ف بضرودة انخويل رعاباء سائر الحفوق الو لتى تتمتع بها الشموبالديمقراطة 
٠‏ آنا فبما يرجع لاصلاح الجالس البلدية فان المخايرة جارية بين الخزن 





الشسريف وبين الافامة الامة » وريرى المخزن الشريف أن اعثارات قانوية 
تمارض مشاركة الرعاا الفرنين فى الجالس المنرية النتخبة التى لها حق 
انتقربر مسمدا فى ذلك على المادى؛ الاساسة التى برتكز عليها القانون الدول 
الخاص ٠‏ 

٠‏ أما نظام اخالة الدية ققد كان المخزن الشريف منذ الدابة حريصا على 
التمجل باتحازء. مم الاحتفاظ لهذا النظام بصنت الغربة وأخيرا 5 الانفاق على 
هذا الاساس ومدر به ظهير شريف لم ببق منوقفا الا على الشير بالجسريدة 








الرسمة ٠٠‏ 
ه ) هينات استشارية 
5 ) الفرف دللهنية 
ان أهم الهيئات الهنة الثى. تقوم بدور سانى كير فى الياة المفرية 





العامة هى ,الثرف الفرنية للتحارة والصناعة وكذلك الثرف الفرنسية للفلاحة 
وقد است هذء النرف بقرار مقبسى مؤرخ فى 79 يواية 1918 وفى بواية 
واوا اتسض عن التسين باتخاب أعضاء هذء الثرف وزيادة على مالهذء 





ام 


الفرف من اختصاصات استثارية فمكها أن تحدث فى اجتها مؤسسات 
أو نفابات ترمى خكدمة الفلاحة والنجارة والصناعة والدفاع عن مصالطها كما 
يمكن أن يسند الها امناز الاشغال الممومة أو المحافظة على أشنال أو تمهدها 
أو نكينها بادارة مصالح عمومية لاسبما فى المرافى البحرية أو موانىء الانهار 

وهنالك أقسام مغرببة يمين أعضاؤها بقرار وزيرى قد أدخلت عام 1418 
فى مختلف هذه الغرف ومنذ عام 1447 ,أحدئت غرف مغرية صرفة وقد 
أجريث شه انتخابات ذات اقتراع محدود وبسدة درجات فأدت فى غالب 
الا'حوال إلى ماكان عليه الامر فى الماضى أى الى مجرد نمينات 

مجلس شورى الحكومة 


هذا الجلس من وضع السلطة القيية وحدها فلم يصدر فى شأنه قط 
ظهير من السلنان أو قرار من الصدن الاعظم وائما أحدث بموجب قراران 
انخذها المقيم المامٍ سواء فيما يخص القسم الفرنسى أم القسم المغربى 

القسم الفرنسى ويتائف من : 





ممثلين عن الغرف الفرنسية للتعجارة والممسناعة والغرف الفلاحية يمينهم 
المقيم العام ويكونون الهيأة الاولى والثاية 

- ها ب بالاقتراع العام الماشر من طرف جميع الفرنسبين ذكورا 
وأنائا المقيمين بالغرب الذين لايتتمون للهيأتين الاولى والثائية 

ويساهم هذا القسم يفسط وافر فى ادارة البلاد لاسيما فى وضع ١‏ 

المغربمة النى يدرس مشروعها بدقة فى لمان وخلال الدورة المادية النى 
أوائل كل سنة وتعرض على هذا القسم كذلك الميزانية الاضافبة فى دورة ثانية 
تعفد و ىمنتصف السئة والمقيم العام هو الذى يرأس هذه الدورات سحضر 
المديرين ورؤساه مصالح الادارة الفرئسية ولا يستدعى لها أى موظف مغربى 

القسم المفربى : 


اذا اعتبرنا تركبسه وطريقة نيين أعضائه من طرف اللقيم العام وموقف 
الادارة الفرنسية مما يتمناء ويوعز به فائه يبدو لنا عديم القيمة ٠‏ فالاعضاء 








+ 








الناربة الذين لم تطابق أفكارهم نظر الادارة ‏ تلك المطابقة التى لابد منها فى 
جمبع المؤسسان المحدئة من طرف ادارة الحمساية ‏ قد طردوا من المجلس 
رسما وهم يؤدون مأمورتهم بل أوذوا فى لخصهم وساعهم ( دورة 
دسمبر لسئة ١98٠‏ ) 

وليس الامر كذلك فى القسم الفرسىكما رأينا فان: الاقطاعية الاستعمارية 
فى هذا المجلس لاتقيض على زمام قسسط هام من ثروات.البلاد فحسب بل 
تقيض أيضا على جميع مقاليد السلطة السياسية فزعماؤها أقوياء بالغرب 
حبث يمذكون صحافة تخلص مصالمهم وهم أقوياء فى فرنسا حيث يوجد لهم 
أصدفاء فى الرلمان وداخل الحكومة الفرنسسة وفى الدوائر المليأ وفى 
الاوساط الاقتصادية ٠‏ 

سياسة السيطرة 


كما تتجل فى توزيع الميزانية 





واذا أردنا أن نكون فكرة عن تقامة القسم الخصص من طرف الحساية 
لمحكومة المثرببة والمصالح التابعة لها وعن انساع نطاق الصالع القيمية من 
جهة أخرى فيكفى الرجوع الى سجل البز بزائية للدولة المغربية 

فانضرب مثلا بميزائة 1981 التى بلنت #لالا© مليون فرك 

وأول ماينفت النظر فى ذلك هو أن نسير مختلف ادارات الحساية 
يستهلك وحده هالوء” ملبون أى لارءم فى ألمالة 

وتخصص هذه البزائة للائحة السلطان المدئية والقصر الملكى وحلفاء 
السشطان والمطبمة الملكبة والتشريفات وقسم الاوسمة الشريفة والحرس اللكى 
والخزن المركزى بما فبه من عدلية شريفة وتمليم اسلامى عال وادارة 
شريفة بطنجة م مليون فرنك أى #ور! فى الماثة 

ويستهلك مقيم الجمهورية الفرنسية المام والمصالح الفرنسة التابمة له 
مبلغ بالاه4كا مليون فرتك أى ابحو 7١‏ فى الماثة 
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ان «جراراب الفنهة 


م 01 


أدبا اول اا عي 
2 





سووقةة يران الم العامج ياس وليانا مشكف رس برا : 


- - لمجت لوكة مؤيسة وابيعاق 
- م ٠‏ شبإو وادياةت 





مشاركة المغاربة فى الوظيفة العموهية 
أن مديرى وموظفى الادارات الشريفة الديدة وكذلك الصالح المقيمية 
فرنسيون اما النارية وعددهم تافه فانهم يكونون المنصر الثانوى فى هذا النظام 
وقد اعترف عام. 1444 م كابريال بو الذى كان اذ ذاك مقيما عاما لفرنا 














غير كانية ٠‏ غير كافية من حي الكم فمن بين 
رسسين وممبنين ) النى كانت تحتوى عليها ميزانة الدولة يتاريخ فاتح فبراير 
44 لم يكن المنارية يشفلون سوى 47يوه وظيقة منها أى 7١‏ فى امائة 

٠‏ وغبر كافية من حبث الكيف على الخصوص لان من بين 184" موظفا 
مغربيا رسما بوجد 7/8/7 موظفا فقط يشسسغلون وظائف غير نلك الوظائف 


و4٠‏ وظيفة عمومية ( من 








الثانوية الاخرى كوظائف الحازئية والشواش والفرسان وسسسطاة البريد 
والشرطة وحراس السجون ٠‏ 
ند ذلك المهد لم "تغير الخالة فب ببنما يزداد 
عدد الوظفين الفرئسبين بدون انقطاع فى ظرف اتتتى عشيرة سنة أى من 
عا الى ٠هو!‏ ارتفع مجموع الموظفين من 19148 الى 4140٠‏ أى بأزيد 
من ه١٠‏ فى المالة 
وفى هذا الجبش من الموظفين الذين يستهلكون من المبزانية 844 ةامليون 
فرنك أى اداه فى المائة لاسسنهلك المثاربة سوى القادير الميلة فى 
الجدول الااتى : 





| 
فون بمهمة 
بموجب عقدة 


الوظائف الدنيا 
| لوقاف يا | + 











فالوظائف التى يشفلها النارية فى الاطارات الملا المذكورة لانتطوى على 
آية مسؤولة ٠‏ 

وهكذا فان التثلام الادارى الذى أخداته الحماية الفرنسية بالمغرب بؤدى 
لحك حادس تجرد عن كل مسؤولة بيت يحتكر الموظفون الفرنسسيون 

السلطات ويطقون يأنغسهم مايصدرونه من قرارات وتبرد فرنسا هذا 

الاحتكار بانعدام الاطارات المغرببة ببنما أساس وجود الحماية هو تكوين هذء 
الاطارات وهذا العذر الذى يتستر وراه الفرئسيون بعد مرور أربين سلة 
على الحماية هو اعتراف بفشل الحماية وحكم على نظامها 

على أن فراسا لم تتجد المغرب عام 1811 خابا من الاطارات اللازمة كما 
اعترف بذلك ليوطى نفسه وقد كان اللمغرب اذ ذاك على استعداد لان يصطلف 
بسرعة فى مصاف الدول العصرية ٠‏ 

ولا يمكن لسلطات الحماية إن تنكر أن هنالك نخبة مغرية نكون قسم 
منها بوسائله الخادمة يمكن أن نكون قوام الاطار المطلوب ولكن هذء النخة 
سعدة ابعادا كلا عن مناصب المسؤولية وهذا مايحدوها إلى الاتجاه نحو المهن 
الخرة ( محامون ‏ مدافمون ‏ أطباء ‏ مهندسون ‏ أسائذة ) أما المفارية بالذين 
يشغلون فى الادارة وظائف مختلفة فانهم بمزلون اما لسبب أفكارهم الوطلية 
وابا لاارائهم الحرة واما ظرا لاتعتهم الاحزاب الوطنية ( حركة ) القبع فى 
أعرام نيوا سرطفا ب يكها - اموا ) 

والففرات الاثنبة الأخوذة من كتاب « حسايتنا المغربية' » لا'ندرى كوليين 
زع /الو؛ - 4ة4 ) تكشف أنا عن النوايا الحقيفية التى تهيمن على الادارة 
الفرنسية فى هذا الموضوع ٠‏ 

« اذا جددنا الادارة المركزية وأمددناها بكل مايلزم من. قوة وأشدنا 
بنفوذ السنلطان الرئيس الدينى والسامى وجمينا حوله نخبة من الوظفين 
الاهالى من أكثر الناس نامة وصرامة بالنلاد تكون قد الفنا هيأة قوية الى 
أتصى حد تخدم سباستنا اليوم ولكنها فى إليوم الذى تفلت فيه من أيديناوتقلي 
مدنا ستطردنا على حد تعبير المقيم الاول بمجرد نففخة واحدة » 


ينا 








| 5 القضائية 


كان المغرب مجهزا قبل الحمابة الى جائب المحاكم القنصلة الناجمة عن 





سياسة الامتيازات بنظامي قضائى وطنى موحد وقد كان يحتوى إذ ذاك على نى* 
من النفص كانت :شعر به الحكومة المغربة غير أن الحماية بدلا من السعى فى 


تحديد هذا النظام ,اتقضائى ‏ كما التزمت بذلك ‏ شوهته وجملت منه مهزلة 
ان ساطات الحماية لم :خف عداءها لقيام نظام ففائى يضمن الملكية 
والخريات الفردية ويكون مستقلا عن الادارة وأن القضاء كان ولا يزال آلة 
اتستخدمها الادارة الفرنسة التى تنسطر على سير المدلية وفى مثل هذا النظام 
.يكون التمدى والخيف هما القاعدة التبمة وفى الواقع فان التتفليم القفائى 
يمناز بالخصالص الاانية : 
١‏ ) عدم الفصل بين السلطتين الادارية والقضائية 


فالباشوات والقواد يجممون بين الحكم فى القضايا المدئة والقضايا اللنالية 
افتتمدم بذلك كل ضمانة المترافمين ٠‏ 

والندوبون المخزئيون وليسوا سوى مراقبين مدنيين فرنسسيين يقومون 
نظريا بدور الننابة الممومية فى حين أتهوفى الواقع يمئون الاحكا عل الباشوات 
والقواد بل يفومون أحانا مقامهم فى اصدار الاحكام وأن تسين. الباشسوات 
والقواد لايقوم على أساس مملوماتهم الفنية كما لانتبر النزاهة وحسن,السيرة 
التى يجب أن تنوفر عادة فى الفاضى ٠‏ 

وتهتم الادارة الفرننسية قل كل ثىء بالحصول على حكام يكو نون طوع 
.يدها وأن ممظم القواد لاسبما فى ألادية أميون 

ب ) تعدد الحاكم 


وقد شوهت الادارة الفرنسية مند بسط الماية النثلام الفضائى الذى ,كان 
بيجرى به العمل فى أنحاء المغربوأقامت مقامه نظام يرتكز على كثرة المحاكم 
وانوعها رامة بذك إلى تجريد البلاد من طابع الوحدة والانسجام | 


ون 


فى النواحى الثى نسمى بربرية توجد عحاكم عرقية تصل تحت سسلطة 
ضاط فرنسين ونقغى بين اناس فى المائل المدئية والنالية والاحوال 
الشخسة وتطق اعرانا بائدة ومحجلة نهر الادارة الفرنية على جسعهما 
وتسقها ونطسفها ويلاحظ أن مملم هذه الاعراف شر المراة عرضا من 
المروض وان أعرافا أخرى لا تخول للمرأة الحق .فى ميراث زوجها يل تاع 
من طرف ورثة الهالك الى زوج جديد ينقد انمنها صدافا 
وفى إلدن ونواحى المترب الاخرى يصدر الباشوات والقراد أحكامهم 
اتح مراقة الللان الفرنسية وبتمليمات منها 
ومن الواضح أن اللاد التى برنكز فيها النظام الفضائى على مدا التمدد 
تكون فها الاحكام الصادرة خالية من أيه وحد ولا تنك بل تتافض 
باختلاف النواحى * 
ولس للمترافمين باب ,بلجأون البها سوى الاسنبناق الذى نقيدء بالدن 
شروط وحدود ببنما برقض فى البادية على وجه الممرم 
ولا يوجد بالنرب سوى مجلس اسسناف واحد بالرياط 
ات ) المدام القوانين 








ولا يوجد فبما بخص الناربة لا قائون جنائى ولا قانون مدئى ولانظام 
مسطرة جنائة بولا مدانة ٠‏ 

كما لايوجد أى تشريع ولو بسيط لحاية الحربات الفردية فالباب مفتوح 
لتمدى وكل منربى ممرض للاعتقال بمجرد أمر شفرى من السلطان 
الفرنسة أو أعوائهما ولا يصدر فى ثأنه قرار بالابقاق * 

وانعدام النانون الجنائى ترك للقواد واللطات الفرئنسة مهمة تحديد 
التهم واصدار العقوبات التى برونها كافة ود أعلن أخيرا وضع فانون جنائى 
ولكه لم بظهر بمد وليس للمتراقمين حق الاسمانة بالحامين أثناء الحقيق 
وباستنناء المدن فان المحامين لايقيل دفلعهم أمام أغلب المحاكم 

أما فبما يخص الفر نسسين والاوربين المقيمين بالمغرب فان لهم قانونا جنائيا 
وفانونا مدنا وفانوتى الطرة الاية والمدية كما أن حريتهم وحرمة منازلهم 
وعائلاتهم وأملاكهم كل :ذلك مضمون بنصوص صريحة ولا يمكن أن يلنى 
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القبض على أى فرد من الفرنسين أو الاؤربين دون أن يصدر بذلك أمر من 
طرف القاضى.المخنص وله أن يستمين بمحام سواء فى الاستنطاق أوأمامالحكمة 
اث ) ميزانية العدلية المفربية 
أن نظام أجود القواد يستلفت النظر فهم لايتقاضون من الدولة أى مرنب 


ومصدر مواردهم هو نهب سكان منطقتهم بكيفبسة ,تلم من طرف السلطات 
الغرنسية فى شكل أداءات يدفمها السكان حسب حاججبات القائد ومطالبه 





وفى البادية يضا يؤدى الترافمون لفضاتهم 'نمن الاحكام ببحيث يع 
النائد الحكم لمن بؤدى أكبر مل 

وفى الدن يتقامى الحكام المثاربة مرئنات مزرية فيزيد نهب السسسكان 
وينقص ,حسب مايتمتع به الباشوات من تأيد لدى السلطات الفرنسية 

أما القضاء الفرنسى فانه يقنطع له من الميزائية الغرية ملم هام ومرثنات 
القضاة الفر سين هى فوق الكفاية 

ودراسة اللبزائية تكفى للتحقق من ذلك ٠‏ فلنكنف ببعض القار نان 





اسلة 5و١‏ 

المدلة الفرنسية , ٠0‏ 14 قرنك 
المدلية الاسلامية ووزارة المدلية , لامة 7 ٠.‏ 

اسنة +197 
العدلية الف رئسسسية للع 7 5 
المدلة المرية 0000 0 
المدلية الاسلامية ووزارة إلمدلية 0 0 


ولم تكن الاعتمادات المخصصة لوزارة المدلية والقضاء الاسلامى الى 
سئة جمة! تمدو مع تتالى الاعوام مابين «#اره و«هره فى المالة من مجموع 
ميزانة الدولة الغربية * 


0 








اسنة 3641 


المدلة الرنسية (موظفون ومواد) لج ا قرتك 
المكومة الشريفة والتملم الاسلامى 








والسدلة الاسلامة (موظفرنوبراد) ‏ 6.. 74ة 31١١‏ هَ 
سنة مود 

المدلة النرنية (موظفون ومراد) 0 ٠ 194 1١4 ٠0‏ 

الحكومة الشررفة واللمليم الاسلامى 

المالى والمدلة ,الشريفة ( مابين 

موظفين ومواد ) ما 4كذ 0 


المدلة الفرنسة (موظفون ومواد) ل لحل . 
الحكومة الشيريفة والتمليم الاسلامى 
المالى والمدلة الاسلامة (مرظفرن 


ومواد ) لي 0 





وبلاحظ أن الاعتمادات الخصصة فى سن؛وات 9419! ز44ذا راهؤك 
للمدلة المثربية ندخل فيها اعتمادان الحكومة الشرء مابين مرتان 
ومصاريف مختلقة ) والتمليم الاسلامى المالى والمدلية الشريقة ( مابين مرائيات 
ومونلفين واففاتن مختلفة ) هذا بنما لاتخص الاعتمادات المرصودة للمدلية 
الفرنسة سوى القضأة وأعوائهم والمصاريف التملفة بمصالح المدلية 

وان نخم هذا الفصل درن أن نأتى بنهادة انين من كار المحامين 
الفرنسين بالقرب فلتسشمع الى م نبجل نفب هيئة المحامين اذ قال فىالكلمةالتى 
القاها بمؤتمر محامى المثرب الذى اتمقد بالرياط يومى /الارم؟ عابر 1944 

٠ن‏ مألة تنظيم المدلية ا 
مدة طويلة مع الاسف هى مشكلة دائمة * 

دمن بين اولئك الذين ند الهم اصدار الاحكام .يوجد كير يثرن 








ا 





أو ابشل نك الحاولات اتأدرة التى اتهدق الى احدان 
جنك حجري في الندلية + 
فسن 


خامة من خاصات أرياب السلطة 








الفصال بين اللطات وذئة المدلة الخزنه الست سسوى 





ف علها وتحددها اعتبسارات ادارية 
وسالة نؤئر تثيرا بلفا فى الكفية التى تتقلم وتصدر بها الاحكار 

فالاشوات والقواد الابصدرون الاحكام, اذن بصفتهم قضاة ولكن مهم 
رؤساء ولبن لهم 3 استفلال عن اللطة المنا وهذه ظاهرة هابة 0 
لحان اولك الأشراك والقراد بتجاملون حتى تلك النسوص / 
أن تكون مطلقة وهم ,يخضمون يسع 
مايرد عليهم من أوامر فهم الابطفون القانون وانما ساون 

وأون إقتراح نفضى به فى الوضوع يتصل باحترام الحرية الفردية وحق 
للدقاع 2 المدان الجنائى حبث الابتمتع المترافمون بابة ضمالة 

والبزة الثى بنسم بها النظام الحالى هو احنقاره النام للحرية الفردية لان 
المدربى عرضة للسجن على الدوام فالاسشناف لابقل فى الحنائى الا إذا كان 
الحكم الصادر يفو 'لالة شهور سجن وزيادة على ذلك فان الوفث الذى'نممد 
اللحكمة اختاره لاصدار عقوبتها قد يؤدى الى افلاس الحكوم عله لائها 
ان ا<تارت أبان الحرث فانالسنة الفلاحية تضيع ولكن أحسن فصول السنة 
هر فصل الدراس قاذا ملسجن صاحب المفل فى ذلك الابا فان عحاسيلهنقى 
عرضة لاضياع ويجهز عليها جيرائه وبطلقون سوائمهم للرعى فيه لم نسلحوذ 
السدلة المتربية آخر الامر على بأقى المحصول 

والتحقيق الجتائى يجرى على انسق سرى ممعم أن اسثمانة الهم بمجامه 
ننى» ضرورى لابد منه الامسما وأن التحقيق يجرى على طربيقة رده 
أمام المحكمة الملا السريقة 

وقد طالت هذه الاخلاء واستطالت ولسن,فى الامكان الرضى باستمرارها 
وقد أنار الثقب بونى نفس الكل فصرح خلال الجلن الام لمحامى الدذار 
يخ ٠١‏ فراير 6و تالا : 
قصور للمدلة ولا فضأة ولا فوانين ولا حقوق الدفاع ولاحربة فردية 
وأنما هناك تمد من سلطنن,لا مراقة عليها 











تحد من اعتسام 3 للى بأبون الا 








جما 





فد 


وفى الاعة الرامئة الى الاتسمع فبها الا التحدث عن احثر 
الاسانة يكون من الهزل ان / 6 الفجم 3 غرى عددا كيرا من الئاس 
يشاون وجوههم اجاء عند سماع عات الظلم المقترف فى أساطير سير يوس 
ببنما برون بأعنهم ملايينمن البشر معر ضينلانيصبحو! فرية للجهلوالاعراق 
الرديئة اللخزية والاسشداد 0 حمى بلحاون الله لان السجن الماجل 
بهددهم ولان التحقيق سرى والدفاع بوهمى والفائون منمدم 











د 





السيطرة الاقتصادية 


الخصائص العاعة للسياسة الاقتصادية 


ان وضمة الثرب الجنرافة وثرواته اللمدنية الفلاحية تفسح نه ولا شك 
أفقاواسما ٠‏ ولكن من السذاجة أن تتحدث عن مستقبل رائع ما دام المغرب 
خاضما ساسا واقتصاديا لفرنسا وما دام محروما من أن يميش ححباة اقتصادية 
خاسة به رشدة ملائمة لمصالحه الوطنة» ذلك أن الفبود التى يتحملها والصاعب 
التى بسر عليه حلها فى الوقت الماضر ناجمة عن هذه السسبطرة الساسسة 
الاقتصادية النى يكابدها منذ سنة 1911 + 

ولام الاسة الاقتصادية التى سلكتها ادارة الحماية لحد الاأن باريع 
خصائص : فالخاصة الاولى ترجع لابقاء الفرب نحت المجر الاقتصادى ولا 
يزال المثاق الاستعمارى الى الآن أساسا للملائق الفرنسية المغرية ٠‏ فالغرب 
يعنبر قبل كل شىء ينبوعا للمواد الاولية » والرأسماليون الفرنسيون وغيرهم لا 
ينظرون الى استغلالها الا من ناحية الارباح الماجلة التى يتزوتهامتها والادارة 
نفسها لا تتظلر اليها الا من خلال حاجبات الاقتصاد الفرنسى ٠‏ ومن جملة النتائج 
التى 'تمخض عنها هذه السساسة انعدام الصناعة الوطنة اتعداما يكاد يكون كلا 
وقلة التحهيز وفلة استغلال الثروة الفلاحية والمداية ٠‏ 

أما فيما يخص التادل مع الخارج وبالاخص منذ سنة ١1444‏ فان النزعة 
السائدة هى اباد المغرب عن الاسواق المالية الامر الذىيث رنب عنه ضم ف تموين 
البلاد بالمة الاج م الجر المتزايد للحصول على الاجهزة الضرورية ٠‏ 

وفى المدان التقدى أدى بنا الاحتفاظ بربط الفرنك المفسربى بالفسرنك 
الفرسى الى التضحم المالى والغلاء وإوتفاع سعر الانتاج + 

وأما الخاصة ال فانها تتلخص فبما على : 

فى الاسبقية المخوئة لرؤوس الاموال الاجنبة فى أهم مرافق الاقتصاد 
لمقربى وفيما ثركت فيه الطبقات الماملة لا سبما الفلاحين والمحترفين من ؤس 
ونأخر فتى * 

والخاصة الثالثة تنمس الاقتصاد الغربى على وجه العموم » فلس هناك أى 


53 














0 














مناطق الاستفلال حسب حاجيات 
ببس فى اقنصاد قصير النظر * 
نتى انبتها الادارة الفرنسية نذ 
سنة 1444 فد وجدت فى الاعتمادات المخولة للمغرب برسم مشروع مارشال 
وسيلة لتوسيع سيطرتها أكثر من ذى قل ٠‏ فاعانة مارشال النى يراد منها 
اتحسين استغلال روات المغرب قد ساعدت ادارة الحماية على نهج سياسة توطيد 
قدمها فى الغرببفتح باب الهجرة لرعاياها وتضخيم الشاريع الفرنسية الت 
أصبحت قابضة على زمام روات المغرب ورجاله ٠‏ 








تنك هى المبزات البارزة النى تسم بها السائة التبمة فى المغرب ٠‏ وان 
عواقب هذه السياسة لوخيمة جدا لا سيما فى ميادين الاتتاج والبادلة النجارية 
والسسلة ٠‏ 


١‏ ) الانتاج انصناعى والفلاحى 


إن مشكلة التجهبز هى أساس عرقلة النطور الصناعى والفلاحى > وان 
انعدام الادوات الضرورية للتطور الصناعى وعدم كفاية الاجهزة الموجودة 
لاستغلال البلاد فلاحيا وممدنيا كل ذلك ليس سوى تتبجة لالساليب الاستفلال 
الاقتصادى التى عرنها لغرب إلى ناريخ 144٠‏ قفد وقع استغلال خيرات المغرب 
تدريجيا حسب حاجان فرسا وبدون أى نظام ولآ برنامج ولا نظر فى 
العواقب + فلم يكن هنالك أى اهنمام بوضع اقتصاد منماسك فى مجموعه ٠‏ 
الميدان الفلاحى 





وهكذا فى اليدان الفلاحى فان الاراضى المثريبة الثى تبلغ مساحتها 
الصالحة للفلاحة خمسة عشر مليونا من الهكتارات لا يستفل منها سوى خمسة 
ملايين عكتار ولا يستعمل الاالات الحدينة فى الثالب الا الثرون الفرنسيون وهم 
يملكون نحو مليون هكار ٠‏ 

ومن الواضح كذلك كسل الادارة يما يرجم لمشكلة الماء اذ يبد مرور 
أربعين سنة على الحماية لا تجوز مساحة الاراضى المرواة سوى خمسين ألف 


0-7 





حكار فلا عحب اذن اذا 
بين 158و 1ه 
وإذا لاحظا أن الكان الناربة اين بامرن الوم ثريا تسمة ملايين 
يزيد عدده بنلانمالة ألف المة كل ملة فآنه يمكتنا أن اندرك ما مشكلة 
يه من اخطورة حلا واستفالا * 
وان الجاعة النى ابل بها المنرب مستى 1959 او 1440 كات منحمة اذ 
ملك فنها اكدر من مليون انسسة ٠‏ 














وهكذا يمد مرور سنة على الماية لا يزال الغرب مههدا! بالقحط 
واتمدام الذور والكلا' بسد أن كان نيمأ قل يصدر الحجوب الى الخارج 
وقد أسبح مضطرة الى الاستدائة لضمان نشذيته رغم ماله من موأرد وما له 





من مقدرة واسمة فى الانتاج ٠‏ 
ب ) الانتاج المعدنى والصناعى 








ان اثروة الثرب المدية متمدد: إلا أله لا يستثل سوى قسط منها والمادة 
الوحيدة التى نكاد سشفل استئلالا حسنا مى الفوسفاط اذ ينتج المغرب ايتاك 
مسا يتهلك المالم ٠‏ 

ولا بكاد يهنم باستغلال الكو بالط الذى يوجد بالغرب منه أغنى ممدن فى 
المالم وباانتائيز الذى يسكن للمغرب أن يننج منه عشسر اتاج المالم و بالحديد 
والر صاص الك درين وال وان وسال استخلاص هذه المادن 
إبسطة والادوات الثمسلة كيرا ما تكون باللة غير صالحة ٠‏ 





أما التجهيز الصناعى فانه يكاد يكون منمدما اذ لا نوجد بالغرب صناعة 
احقتة فالنفلام الاستمسارى برعم اللاد على تصدير موادها الاولة بثمن بخس 
م ششرائها من جديد بمد ما تصلم ٠‏ 

وكيرا ما يتحدث اليوم عن تشط صاعة الترب وتجهيزه ولكن يتلل 
لا يمكته أن بحصل على المملة الاجنة الكافية وهذه القضة نؤدى 
بنا الى درس ما يجرى بين المثرب وبين الخارج من مبادلات ٠‏ 

















ينطاب عملة أجنة ولا يمكن لللاد أن تستوفى حاجانها 
من هذه ٠‏ السلة الا إذا كانت حرة فى مادلانها وفى نوجهها الوجهة المطابقة 
الصالحها ٠‏ فالسوق 0 اتتحكم دائما فى المغرب ٠‏ 
سفاط الذى لا يزال مصدرا للمملة ة ينجل 
ليزان 2 فى السنين الاخيرة أن «لاء/ر» من انصادرات 
الو و البلاد التى نتعامل بالفرك وان البرامج المتافة النى ترمى 
الاق الصناعة الفرنسية كلها تتص على وجوب الزيادة فى النتاج انمدئى 
والفلاحى بالغرب ولكن جل هذء الزيادة يدور حول الحاجات الفرنسة ٠‏ 
الاقتصاد اللغربى لا يمتبر الا كمنصر منمم للاقتصاد الفرئسى + 
والمغرب بموجب النوجيه الفروض على تجارته الخارجية مجبر على أن 

















.بعسدر لفرن! المغائيز والكوبالطظ والرصاص وبعض الواد النذائية هذه الواد 
الى او باعها للاد أجنية أخرى لحصل على قسط مهم مما يحتاجه من عملة 
اجنة ٠‏ 

لاض النزان التجارقة 


ان خصاص ميزان الغرب التجارى يتضخم باطسراد فبينما لم يكن هذا 
الخصاص يتجاوز عام 144 : الء/ء ( الصادرات باللسبة للواردات ) اذا به 
يتدلور خلال السنوات الاخيرة كما يألى : 

00 0 0 00 

ل مر .مه .م و 

لكك ع امي مت مقمرة 

لعو م وما إمء ]له 

0 هذا الخصاص فى الواقع هو أن سبعين فى المائة من الواردات الغربة 

من منلقة الفرتك وهذه الواردات 'تحمل بالطبع زيادة تبما لما يعر 

اشر الراس ب لطا اق ايده 

فنى سنة 1449 ببنما كان معدل من الطن المصدر يلغم 79> كان معدل 





يفذا 


غم عقولاء٠‏ 

وفى سنة 148٠‏ فقت قبمة الطن المصدر 40٠٠‏ فرئك ( صادرات 'تكون 
على الاخص من مواد خام غير مقومة ) ببنما بلغت قيمة الطن المستورد فى نفس 
السنة +٠٠وه‏ فرنك ( وتحتوى هذه الواردات خاصة على مصنوعات ومواد 
استعمارية ) ٠‏ 

وهنا لك اتبحة أخرى لهذا التادل مع فرنا وهى أن الائمان السزايدة 
للمواد الستوردة من قرا اتؤثر فى السوق المغرية وتتسبب فى ارفاع 
الاسعار داخل اللاد * 

فكيف يمكنا اذن أن نوطد دعائم اقتصاد مغربى اذا ظل المغرب خاضما 
للاقتصاد الفرنسى الذى "تمارض مصالحه مع مصالحنا كل المعارضة ٠‏ 
ات ) العملة 

وهذا التضامن الاجبارى مع فرئسا يؤدى بنا الى عوافب وخبمة فيما يرجع 
للنقود ٠‏ 
26 


أصدر الفرنك المفربى عام +147 لبعوض الحسنى وهو العملة القديمة ٠‏ 
وأعلى للفرتك المشربى نفس قيمة الفرئك الفرنسى * 
وان ارثياط الفرئك اللغربى بانفرنك الفرنسى يحمل الفرئك المفربى ما 


يعترى الفرنك الفرنسى من سقوط ٠‏ فقسمة الفرنك المغربى 'نسقط يوما نما 
لما يشرى الفرئك الفرئسى من انخفاضات * 

وفيما بلى أرقام ندل على تطور قيمة المملة بالغرب : 

لعدد ع مع مهلوا 

ككذا - لاموككاء٠‏ 

ةا اس اءمعةز < 

ككل -» إزولعم م 

حكةل »ع اللالم ٠‏ 

















نفد 









فمجموع وسائل الاداءات 
بلغ : الإجداة ملو عام وى 
التخذة كأسالى اللمقارنة * 

اوهذء الوسائق تزايد سنة فس + ريما يلا حك أن هف الادانات خلال 
اسنة 1989 يلقت 2 114 دارا فى قات يتأبر و 188 ملبأرا فى ١م‏ مايو وهذه 
النسبة لا ندل على تطور المغرب الاصاديا وميا ٠‏ وهى تاجمة بالاخص عن 
اتواره رؤوس الأموال الفرنسية الثى يفضل كتير من أصسحابها الاحتفائا 
بحركتها فيروجوتها فى مضاربات قصيرة الامد ٠‏ 











غلاء العيشة. 








والسبب الموهرى في تهافت الاموال الفرئسية الثى تتتجى* الى المغرب هو 
تعادل الصرف بين الفرنكين الفرنسى والغربى وان التسجة المادبة الثى يتمحخض 
عنها نزايد الاداء هو وقوع غلاء عام فى الاسمار ٠‏ 

وممتلم هذء الاموال لا تضيف الى المهاز المثربى آلة زراعية واحدة أو 
ملبمة وتبجتها الماشرة هى المضاربة وغلاء الاسمار الفاحش ٠‏ كما ينين ذلك 











من الجدول الاانى : 
السنوات الاسعار 
يال 1 
ففخ هم 
قر 39 
ل امد 
حفقر اف 
ن كلق 
١‏ ويد 
امع واس) كلام 

فاتفاع ثمن الميشة يؤدى الى ارتفاع مسن الانتاج ونين ايع .+ 


فكيف نشغرب والحقة هذه أن يتجلوز سعر بعض الواد الفرريسة سمر 
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حاجة الغرب حاجة العملة الاجلة ٠‏ 

تامع الكارج وكون مه 
من وادد'تا ناتى من قرسا وتضامن الفر نك المغربى مع الفر نك الفسرسى 
هذه الاعشارات نسفر عن أتائح مدموسة وهى انضخم والغلاء وتتدديد أنواع 
المواد الغربية الصاحة للاصدار والقضاء على ما فتمغرب من امكانان الانثاء 





وأ 
وعكذا قن الانجاء الفسروض على ما 


؟نسوق الما 






صاعة حة ٠‏ 


ة الاقتصارة 





طر: الاقنصادية الى يكابدها المثرب بسب المابة لتظلهر بارزة 
عند درس حالة البؤس التى نرك فبها كل من الفلاح وامحترف المغرسين 

وتنجى نلك السطرة فى شكل لبس أقل إثارة للدهشة عندما الاحظالاسقية 
الخولة لرؤوس الاموال الاجنية فى جميع مرافق النشاط الاقنصادى 

0 الفلاحة والحرف‎ )١ 


الفلاحة والاستعمار 








منذ بداية الحساية صدر ظهبر بناريخ 1 أغسطس سنة1814 أحدث بموجبه 
انزع ملكية الفلاحين المفارية لاجل الصاخة العمومية ثم صدرت مراسيم 
أخرى عاء /181 تعشر انزع اللكية الاجل احداث أراضى الاستممار من 
الصلحة العامة ٠‏ 

ويستفل 591١‏ من الاوريبين من ينهم +48 فراسى انحو الملسون هكتار 
من الاراضى السهلة الاكثر خصوبة وذلك من بين خمسة ملايين هكتار وان 
«ثره من هذه الضبع تتجاوز مساحتها للاثمالة هكتار 

ود عرف الفلاح المغربى نوعا آخر من انزع الملكية وهى انتزاع 
الارئشى من أصحابها بواسطة نسحلها فى ادارة المحافئلة النقسارية رع 
من الفلاح أرضه النى نصرف قبها منذ أجبالن سواء يسبب جهله اجراءات 
التسجيل أو عدم قدرته على تحمل مصاريف الدعوة * 








ويشسع نطاق الاستعمار الغلاحى بفضل الممونة الفمالة من الوجهة الفنة 
أو المالة فمن ضيع انجريية الى 2 د 
السواقى بالاسمئت إلى احداث مراكز ماء كل ذلك نفلم وانجز ليبضمن 
للمعمر أحسن بأقل مايمكن من المشقة والمصاريف ٠‏ 

أما الاعانة المالة فاتها تتخول المعمرين فى أشكال مهامئح 
التشجيع والاعفاء من الواجات الجمركية المفروضة على الاالات الفلاحة 
المجلوبة من الخارج ولف الدولة إياهم فروضا هامة جدا وتمديد آجال 
الاداء الخ 00م 








ويكاد يكون جميع ما ينوافر بالأخرب اليوم من أدوات الاستغلال الفلاحى 
فى ملك المعمرين .* 
وماذا أنجرت الادارة يا ترى لاعانة الفلاحين المنارية ؟ لا نى' *٠‏ 
فالفلاح الغربى تخبط فى ؤس فاحدر احشس ولا تنزال الاراضى تفلح بواسلة 
أدوات بدالية هى غانا عارة : عن قلع من الحشب 
يلغ انناج الاراضى الاوربية ما بين 1 و 0" أنطارا فى السكار 
خلال السنوات الممطرة وم أو 16 ققاطير فى سنوات الجفاف فان الحقول 
الغربة تنج مابين وو١٠١‏ قناطير فى | المطرة ولا ثىء ف ىأعوام الفاق 
ومن المحقق أن الاراضى القلاحة آخذة فى الضعف وتظهر فى اليدان 
الفلاحى علامات الضمف ونقصان, الانتاج علاوة على افتقار السكان البدو 
الامر الذى قد يؤدى بهم طعا الى الخراب فبحفق ذلك رغائب الشضاربين 
ومحتكرى الاراضى ٠‏ 
وان نضرب سوى مثل واحد لذلك وهو أن الساحات التى زرعها المغارية 
سنة 8م188 بلغت ؛ هكارم انحطت لنة مكو الى +٠عرء‏ مهرم 
وممدل مازرعه المغارية بين 1441 و 944! بلغ واودحوارم مكتارا ٠‏ 
وبما أن هذا الملحصول الضمف لايسدد رة الاتاج فان الغلاح 
المغربى كثيرا مايضطر الى الانتجاء للسلف أشراء البذور بل انه .: ل غانة 
عن أرضه للمضاربين والمرابين وخلال مجاعة ه44١‏ كان الفلاحون يتنازلون 
عن أراضيهم على أساس قنطار من القمح للمكتارين ٠.‏ 


















وانتفك اللالة فى ينض التوفحى بسب ما تفرغنسه الادازة من حيجتل 
استدادى جرد الفلاح ختى من الزاد الضرورى طباه وحيلة ذويه 
وعكذا تكرت فى اللغدية طة من النلى اتنقض مسستوى ممشتهم 





بين أزيد من ثسابة ملاإين من السكان نممؤلاء اعمال الزراعبين القر 
لابتمتمون بحمابة ما ( كالحق النفابى والاقل الخبوى والاعانات المائلية ٠0‏ ) 
يستغلون بصورة غير السائة مقابل أجرة مزرية لانسسمن ولا ننتى من جوع 
تراوج بين 60د +16 ( مره قرش ) فرنكا فى اليوم ٠‏ 


فاذا علنا أن سكان البادية يكوئون أزبسة أخماس مجموع سكان المغرب 
وأنهم يدون من محصول الارض ندرك مدى تقاصن المابةفى ها اميدان ٠‏ 
أما ناك الجسيات الاحتاطة الاهلية و + صناديق الفروض الاملية , 
فلس فى استطاعنها أن تؤدى خدمات مجدية للفلاحين لان مواردها #فهسة 
وميدان عملها محدود وهى اتحت تصرق الادارة مما يندم فاللدتهيا 
النسسة للفلا 














اوفى عام 1444 أحدئت الأدارة ٠‏ مناطق لتجديد القلاحة + القصصود بنها 
الضخيم انتاج أراضى الفلاح وتمويدء على استسال الاآلات اليكاليكية 

وهذه الناطق أنموذج لسوء التصرف اذ كلفت اليزاء 
التجرية ««لدلاءدهم كرا فرك + 


الغرية مل بداية 





ود أسبح الفلاج الحروم من استغلال أرشه عبارة عن مجرد عامل 
لاحى فالر.شدون القنبون بدلا من الاقتصار على اتوجبهسه بتمكبه مما يحتاج 
البه من آلات يقومون مقامه فى اسستلال الارض وهكذا يجرد أكون من 
أراشبهمفلا يقومون بسل ففوصحيح ولا يستقدوذأية فائدة من حبالتكوين 

والتبجة الحسوسة لهسذه التجربة هى احداث ضبع تجريبة فى المفرب 
موسومة بالرثامة تقصر عملها على قلع محدودة وتتخذعا أدارة الحماية وسيلة 
للدعاية الياسية أتسثر عن الرأى العم حلة البؤس والجهل التى تركت فبهنا 
الفلاحين المنارية + 





00 








الخرف 





فل الحماية من أهم عوامل انزد 
العدام حماية الانتاج فى هذه الحسرف واستيراد مواد مصنوعة أنزلا 


الحرف امغر 





شربة فاسة بهذه انطقة الاجتماعة الهامة 

وتتجل خطورة ذلك فى أن عدد المحترفين كان يلم ( حسب الاحصالبات 
لنى أسدرتهاستة 449! مصاحة الحرف والفلون المغربة ) ٠٠ر18‏ (مأ بين 
عمال وأرباب مممل ) أى ثلث سكان المراكز المضرية وبجب أن الى 
هذه الطائفة طقة عديدة من صغار التجار والسماسرة الذين يرج جع شاطهم 
لهذء الحرف ٠‏ 

ولم يذل أى مجهود مل اتتاج الحرف ملائما لتطور الحديث فرؤوس 
أموال أرباب الحرف غير كافية والادارة لم تفكر فى تأسيس هيئة للفسرض 
كفيلة بشسراء آلات عصرية لهذا فان 'نمن الانناج لا يزال مرتفما * 

واجابة للمطالب القدمة من طرف أرباب الحرف قررت الادارة الفرنسية 
نأسيس بعض ممامل التجربة عام 1444 ولكن فى عام 1948٠‏ كانت هذه الممامل 
لا نزال لم 'قم بأى نشاط ومما يجب أن يلاحل ذلك القسط التافه الذي 












درم اهره ١‏ قرنك.+ نصنها يضرف الناء مساكن للموظفسين 
بتسير معامل النجربة * 

وكثبرا ما ينلى أربئب احرف بأزمات متوالية مزمئة ٠‏ من ذلك ما وقع خلال 
4عةا د هوا و ذا فقشى بالبطالة والبؤس على ممظم المصائع الاهلبة 
المختلفة ومنذ ديسمبر سئة 1841 حدات أزمة أخرى ٠‏ 

وفى اغالة الراهنة 'نظهر مشاكل أخرى بسب احتكار الاسواق الداخلة 
من طرف الشركات الفرئسسية التى تفضى على احرف بمزاحمتها فى شراء 
المواد الاولية ٠‏ 
ب ) أسبقية دؤوس الاموال الفر نسية 








ان سسطرة رؤوس الاموال الا 


لا 


0 على مخحتلف روات المغرب تسزايد 





بوما فبوما ويشتد خطرها فى بلاد تريد أن "نحصن ضد القود الاجنبة وأن 
نكون ننفها نظاما اقتصاديا برتكز على التصلحة الءامة وعلى مبدأ توزيع عادل 
للثر 








اوطنة بين جميع الضفا. 
وفبما بخص الاسستغلال الصدئى لا يوجد سوى المكتب الشريف 
للفوسقاط الذى يتمع باحتكار يدر على الدولة امغريبة موارد مهمة ويشفل 
ممثظلم اليد العاملة المغربية ولكن هذا النوع من الاستغلال لا يزال استثتائيا * 
ومعظلم الممادن الاخرى فى يد شبركات خاصة براقبها ويستفلها مساهمون 
أجائب لا يؤدون للدولة المغربية سوى واجب تافه مع ضرية حسب قيمة اثواد 
الصدرة أما رؤوس الاموال الغربة فلا تصبب لها فى هذه المعادن ٠‏ 











5-5 » ان الدولة المغرية اتساهم بواسيلة مكتب الابحاث والساهمات العدئية 
فى رأس مال بعض الشركات الكبرى كشركة فحم أفريقيا الدمالية أو الشركة 
الشريفة للبترول » ولكن مساهمنها تتراوح بين ٠١‏ وم فى المالة ولا تتجاوز 
مم فى المالة + 

وفى معظم هذه الشركات الكبرى تساهم الدولة الفرئسية كالدولة الغربية 
بنسبة تتراوح بين +8 و مم فى إلاثة ٠‏ 

وتملك الدولة الفرنية فى شركات أخرى ممثظم الاسهم كالشركةالشريفة 
للبترول التى كانت أسهمها فى نهاية عام 18417 موزعة كما يأثى : 


الذولة الفرئنسبة خاداه | 
الدولة الغربة اخدل زه 
شركان واكتابات مختلفة لادلا هه 


وهكذا فان ثللى رأس المال امروج فى هذه المرافق الاساسية للاقتصاد 
المغربى هو فى ملك شركات أجنسة أو مساهمين غير منارية واطفل الخصص 
لندولة المغرببة يمد مزريا اذا اعتبرث أن هذه الدولة تساهم أولا بملكيتها للمعادن 
ثم بدقمها ثلك رأس المال نقدا ٠‏ 
ذه الوضمة استفحلت منذ سنة 1445 بما تفرضه الدولة الفرئسية من 
مساهمتها بنفس الملغ الذى اهم به الدولة المغرية ٠‏ 
ومنذ سنة 1840 قدمت الاقامة العامة للقصر الملكى اقتراحا برمى الى تمديل 


لهذا 





وهذه 








الرخص الممدئية الجارى بها السبل وكان هذا الاتراح يهدف الى التتازل 
0 الفرنسة عن حق ناليم الاذن بالتنقيب والاستنلال » ذلك الحق الذى 
هو من اختصاص جلالة السلطان والصدر الاعظم وقد أجاب الفصرياقتراحات 
مضادة يطلب فها اعادة النظر فى نفلام المعادن كله وذلك بتمكين الدولة الغربية 
من مساهمة كافبة فى أرباح الشركات المرخص لها وبزيادة محسوسة فى 
شرا الاتاج واحتفظ القصر بحق تسليم الاذن ب ودخص الاستنلال 
بانفاق مع السلطات الفرنسية طقا للقوانين الجارى بها المسل الا"ن ٠‏ 














وقد استفلت الادارة الفرنسية حواذت فبراير سنة 1461 لتعرض على جلالة 
السلطان ‏ فى شكل انذار ‏ عدة ظهائر منها النلهير المتعلق بالسظام الممدئى 
بالغرب ٠‏ 


نذا 





لامي زانية لل وارد الجبائية 


ان توزيع المصاريف كما يتحلى كل سئة فى الميزائية المثرببة يملى أحسن 
عنورة عن الصبغة العتصرية الناقة لصاح الر ان النى ترج 1 0 
الحماية ٠‏ فسواء فى المدان الادارى أم الثقاقى أم الاقتصادى أم الاجتماعى إفان 
افر انام بين الاعنمادات الخصصة لارضاء حاجات الائلِة الفرننية 
والاوربة والاعتمادات الخصسة لالمثاربة لمث على الاستقراب وقد الاحفلنا 
ذلك فى منكاتن أجزاء خذا العرض ٠‏ 

وقد أكد انسيد أحمد اليزيدى رئيس جاممة غرف النجارة والصاعة 
والحرف واللمقرر الما الحماية فى دورة توقمير وديسمير سلة 1460 


















٠‏ فاليزانية فى بلاد نحكم الفسها بنفسها حسب تفلم ديمقراطة تكون ممبرة 
عن ارادة الامة ومرآة للمسائل التى نهم الدولة » وللجهود التى تنذلها لتحقيق 
حاجات الشمب الاكدة ٠‏ 

وان أعم مسيزة للمبزا 
مدعما بالارقام عن 51000 

وان الذى يدرس الميزائية فى جمع جزئانها لا بد له من أن يعتبر شيا 
أساسيا وهو أنه يوجد بالمغرب عنصران من السكان الششعب المسربى والخالية 
الاورية ٠‏ وان السالة الاقتصادية والاجتماعة اللحماية وبالتالى ساستها فى 
اليزائنة توضح واتفذ اعتارا لهذين النصرين ٠.‏ 

الا أن نظام الحماب 
الاونية ويقدم عليها حا 

وان درسا مجملا ليزائية 1481 لين أنا بوضوح مالاحئله المفسرر السام 
السيد البزيدى رئيس جاممة الغرق عند ما درس قصل الصاريف فى الميزائية 
المادية لسثة 1461 اذ استمخلص اللاحظات الاثنية : 
الصاريف 


بلفت المصاريف فى ميزانية سنة 1401 ميل عهلالام مليون فرنك ٠‏ 







ة هو أنها تمبر قبل كل شىء تميرا واضحا 











نذا 





وبئغ مجموع الصاريف فى مبزانة التجهيز 85٠٠‏ مليون ٠‏ 
وفى هذين البابين تخصص أهم المصاريف كما يلى : 
المزائة المادية : 
١‏ ) الديون العسومية ٠.ءرلافلارئمورم‏ من الفرنك أى 4ر١1‏ فى الاثة 
؟ ) الصاريف على اموظفين : 
أجور الموظفين +0 ءاهرة"رة! من الفرتك أى لإراه فى المالة 
أدوات الادارة ٠٠٠رمروء‏ مادم من الفرنك أى هرا فى المالة 
الاشفال الكبرى للتعهد ‏ + رمام هر؟ من الفرنك أى ١د‏ فىافالة 
» ) مصاريف الاشغال ١‏ ث الاولى +٠٠رءءءرءوهرم‏ من 
الفرئك أى 4ره فى الماثة ٠‏ المجموع فريك م٠‏ ٠رء٠ءر#ه/ارل/اومنالفرنك‏ 
ميزانة التجهيز : 
التجهيز الادارى +٠درء‏ ٠د‏ لامر 1١‏ من النرنك 
التجهيز الاقتصادى ٠٠٠رء٠4د55لرلم1‏ من الفر 
التجهيز الاجتماعى * «دكلااد؟ من الفرنك 
مصاريف السلف ٠٠‏ ه٠٠‏ من الفرنك 




















الجموع ٠٠در‏ هار ٠ر8‏ من الفرتك 
والذى لفت النظر قل كل ثىء أن سير مختلف اداران الحنابة يستفرق 
برهم فى المائة من الميزانية الاعتمادية ٠‏ 
وان مصاريف الادارة لا زالت تتضخم 
منذ بضع سنؤات كما يدل على ذلك البيان الا نى 
ببان تطور نفقات الموظفين 


إن 








ار منذ سئة 1811 وخصوصا 





سلة ومو : همه مليون سنة 1944 : ؤلامر١1‏ مليون 

٠‏ اعلة ؤك4ؤا : لزور4اا ء 

مه سنة 166.٠‏ : 4ر5 د 

سنة إ4ها : لإؤلار؟ 0م اسنة ٠مؤ|‏ : ١٠مجروؤ‏ ه 

وان السبب الاسامى فى تكائر المصاريف هو تكاثر عدد الوظفسين الذين 
ينذا 











يتفاضون أجورهم من أليزائية ٠‏ فخلال ١+‏ سة » أى من سنة 4م14 إلى سئة 
16٠‏ ارنفع عدد الموظفين من ارا الى ٠‏ 4ر ا أى ما يزيد عن 118 
فى السالة ٠‏ 


واليكم الجدول الاتتى لبان نسبة النارية فى هذا ابثبش من الموظفين : 












الوظائف الثانوية 
الوظائف الوضيمة 
الوظفون التماقدون 

والمكلفون بمهام 


ومرر الادارة الفرنسة هذا السل بأن هذا" التطور طسعى وضرورى » لان 
سير مختلف الادارات وانساعها يستوجب الزيا: 
اعشار! لتقدم البلا 





كل يوم فى عدد الموثلفين 
الاقتصادى وحلتها الاجتماعة ٠‏ 











والواقع أن الادارة القرنسية لها هد آخر وهو توسيع ادارتها وتككسير 
عددها اعثارا لسباة الهجرة والاستيسان قصد تدعيم نلامها السانى * 
فليست الوظفة هى الثى تسئوجب الموظف فى المغرب بل الوظف هو الذى 
يحدن الوظفة ٠‏ 








واليكم القائمة الااتية لثروا أن بعض الادارات زادت فى ء غدد موظفيها 











بكفية ممقولة » ينما أدارات أخرى زادت قه يكبفة مدهثة : 
1 سنة و1 
المدلة السريفة واللخزن 4 7 
التمليم الممومى ”7 الوه 
الصحة المموصة 2 يك 
الادارة الداخلية ( ادارات الراقة الفرئية ) يللد كاذ 


ينا 





الادارة الداخلة ( القوات الماونة ) وعم يكن 

الامن العام واللندرمة وهنا /اامة 

ومما تقدم شين أن قوان البوليس ( ادارة إلامن العام والندرمة والقوات 
الماونة ) يكم عددها وحدها 4الار14 موظفا من مجموع عدد الموظفين الذين 
ينقاضون مراناتهم من الميزاية وهو ٠48ر!4‏ وأن الدولة المغربية تصرف على 
هذه الفوان ٠٠٠ره7اار‏ 40ر4 فرنك أى ما يقرب من ٠6‏ فى المائة مما 
صرف عل انسير الادارات ٠‏ 

وأن المتصفح لمصاريف أجور الموظفين يكتشف عدد! مدهشا من اللعويضات 
الدالمة أو الطارئة بقطع النظر عن المرتيات الاساسية : 

تمويضان عن السكى ٠‏ ,. 

التعووضات الضافة للتعويضات عن السكى العائلية ٠‏ 

النمويضات المضافة لتعويضان عن انسكنى ٠‏ 

التمويضات المعروفة بالاضافة امغر 

النعويضات عن الملريف الاستتائية للسكنى ٠‏ 

تمويضات لوازم المائلة 

التعويضات المؤفنة عن غلاء الاسمار ٠‏ 

تمويضان الاقتالان ٠‏ 

تمويضات عن التخصص ٠‏ 

تمويضان عن الساعات الزائدة ٠‏ 

تمويضات عن الاشفال الزائدة 

تمؤيضات عن الوظفة ٠‏ 

تمويضات عن ازدياد الاولاد ٠‏ 














تمورضان عن الصندوق ٠‏ 
تعويضان خاصة عن الاعانة المائلية ٠‏ 
مويضات عن الرخص لاجل تنديل الهواء ٠‏ 
تمويضات عن انسفر على طريق أساننا وذلك 
بالرخص المنصوص عليه فى الباب 4 ٠‏ 





عن الاعتماد العام المتالق 
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بة فى هذه السئة مر هرء هل من الفرنك على دجوع 
الموظفين الفر نين لاوطاتهم ونوظيف آخرين وتقلاتهم أثناء الرخص ٠‏ 

وتصس سنة 1461 فى بابها العنون بمصاريف ار ئةع أنه سبصرف 
ها يقرب من م10 مليون من الفرنك على مصاريف تنقل الموظضين والاعانات 
والصاريف الطارثة المختلفة ٠‏ 








وتصرف ميزانية المثرب على أدوات الادارة ٠٠٠رم4مدة‏ عدم قرنك 
أى هرا؟ فى الائة من المزائية الاعتادية ٠‏ 

وننص المبزانية فى بابها الممنون بمصاريف الث والادوات المادية على أنه 
سيصرف ما يقرب من ٠٠م‏ مليون فى شراء وتمهد الادوات والاثارة والتدفئة 
.وحمل الادوات وشراء الورق وما الى ذلك ٠‏ 

« وان مصاريف الادارة على المأجورين الوسين والخدمة الطارئة وغير 
ذلك من المصاريف المختلفة بلفت سنة +148 ما يقسرب من 1114450٠٠‏ 
كرنك ٠‏ 








٠‏ وهذا كما ترون ٠‏ فأين نحن من الدولة التى يثسهونها بالرجل النزيه 
والتى تصرف على الامة كأنها رئيس عائلة يدبر فحن التدبير ؟ 

« فالادارة زيادة على أنها وافرة المدد كثيرة اللنذير خصصت لتوسعها من 
مبزائية التجهيز لسئة 181 قدرا يلغ ٠٠٠رء‏ «مرممر! فرك بقطع النظلر 














عن ٠٠٠رءء٠ءرء..5‏ من الفرئك المخصصة لهذا الغرض نفسه لفائدة ادارة 
الفلاحة فى باب التجهز الاقتصادى ٠‏ 
ميزانية التجهيز الادادى 
5ك لذن 1 ثانا 
6 ملبونا 1١1‏ 11 114 


« وان ما زادته بعض الادارات كالداخلية والمندرمية والامن المام فى 
ميزانة تجهيزها الادارى دل دلالة قاطمة عإ. نوع الادارات التى تريد 


الحماية تجهيزها أكثر ما يمكن ٠‏ 


ينا 





للا 1 +65و9ا (إموا 


مليونا 
الداغلية لكين كذ 5 نذا 
الامن المسام ل يمر ل عن 
الجنسدرمة عم امهل ا4كذ عل 


« فهذه الادارات المختلقة تحظى ب لاه مليونا من الفرئتك تجيزها 
الادارى من ٠٠٠دء‏ ٠د‏ مرا فرنك الممد لتجهيز الادارى فى ميزاية 
اموا أى ورم؛ فى الماثة ٠‏ 

« ومن هذا القسل ما هو منصوص عليه فى الاب 88 الممنوزبالتقل » اذ ينص 
فيه على أنه خصص درم وارءيوم فرنك تشراء وتسسير مسياران الر كوب 
بمختاف اداران الحماية + وان تسير سارات ادارة الداخلية مشلا سيكلف 
الميزائة ٠..رءءورهلا‏ فرك وتسير سارات إدارة الامن العام والغندرمية 
سكلفها +٠٠٠رء٠وره"‏ فرنك ٠‏ 

واخبرا أذكركم بأنه منذ نضمة مينوات حملت ميزائية فرنسا ميزانية 
المغرب بعض المصاريف مع أن الادارات الممدة لها هذه الصاريف قرشب 

٠‏ ومن هذا القبل النفقان المسكرية والسترائيجية كاعتمادات المراقفة 
الاهلية والقوات الساعدة والمندرمة والطرق السترائنجية 

د وقد خصص فى القسم الثائى من المبزانية ( فى المادة ١6‏ من الاب 
لان ) القات العام عن الغرب ٠‏ : 
14 

يننا هلبون لسنة اأمقلاء 

ولا تعرض الفرر المام لفصل مداخيل الميزاية لسئة 1901 قل 

ينضح من تحليل حاجبات الللاد الرئيسية ومنمقارتها باللفقات المنصوص, 

عليها فى مشروع ميزاتية سنة ١46١‏ أنه لا وجود لبرنامج للممل ينبنى على 
المقل والمنطق وتراعى فيه مراتب هاته الحاجان حسب أهمبتها ويتضح من 
ذلك أيضا أن الصاريف لم تحدد حسب ما تقنضه الضرورات ألبوية لنطور 
الشمب اللمغربى * 























ددا 


٠‏ وان دراسة الوارد ائآلة التى نستمد منها المبزائة الغربة حانها 
استمكتنا من معرفة أى عنصر من عناصر السكان يتحمل أفدح التكاليف الالية 
جدول المداخيل الاعتيادية 





.ينص الحدول التالى على مقررات المداخبل الاعتاديةلستوات 1981 و٠145‏ 
معه١‏ مع مقارتتها بعضها ٠‏ 
٠‏ وقد راننا الداخبل على الابواب المادية الثلائة : 











ان الذين سبقونى من المقررين قد نبهوا هم كذلك على طابع اليف الذى 
تسم به موارد الزانة المنرببة هذا اليف الذى يظهر بوضوح من المدول 
السابق حبن تحتل الضرائب غير الباشرة مكانا ممتازا بينما الواجبات اللى 
نستخنص من الاملاك ومؤسسات الدولة ما تزال غير كافية ٠‏ 

« وان يكون من المسير عنينا أن تبرهن على أن الشمب المفسربى هو الذى 
ينحمل عبه الضرائب غير الماشرة * 


الضرائب التباشرة. 


























الترتيب ‏ يسنوعب الترنيب خسى مقرران المداخبل فى باب الضرائب 
الماشرة » ويكفى الرجوع الى الارقام الثالية التعلقة بميزائية سنة 184 لترى 
النسة التى ينحملها الفلاح الغربى من مجموع هذه الشريبة ٠‏ 
مجموع الترتب لسئة 4و1 لان » ار مارم فرنك 
)١‏ ما يؤديه الفلاحون ( مغارية ) اد مار ارم فر نك 
أصل الضرية 
الحرث وسور عر 7وهرا فرنك 
الاشجار لاد كد14 خرتك 
الميوانات ١٠د‏ اولادلا؛ ادا فرنك. 
مجموع أصل الثر ادامر /اور؟ ثرا 
يسقط منه التخفيضات «“اؤداءورة 1‏ رتك 
الافى لماءدطاءرهمور؟ فرك 
الترنيب الؤدى باضافة السنتيمات دادم هار مارم فرنك 
) ما يؤديه المعمرون ( فرنسيون ) اانه ادر اام فر نك 
أصل الضرية 
الخرث الاادء الار.” فر نك 
الاشجار الامدلالكدفة1 رتك 
م 0 فقوتن 3 
0 الترتيب هو ضريبة الاعشا المفروضة على الانتاج الزراعى وتربية 


لذ 











الميوانات فلنكنتكئك 











مجموع أصل الضرية مادا اورممه فرنك 
سقط التعخفضضات عا امطرع؟ فرنك 
الباقى الاجر الاريةكم فرنك 
الترتيب المؤدى باضآفة السنتيمات «اادحاور !لام قر نك 








وهكذا وان نسعة أعشار الترتنب بتحملها الفلاح / بى ٠‏ 

وهناك حيلة 'نتعمل فى عرض هذه الاحصائات وذلك بتقسيم مجموع ما 
يؤدى عن ضرية الترتيب فى كل قسم من التسمين ( الفلاحين - الممرين ) 
على عدد تواصيل الفنطع فنتج عن هذه القسمة : 

اللفلاح بمعدل : /امور 7‏ ا قرنك 

اللمممر بمعدل : ارم فرتك 

ونكن هذين الممدلين شنبان عنى انلبسى ومغالطة لانّ القسمة على عدد 
النواصل لا تمتبر أهمبة اخرث أو الاشجار أو البهائم التى فرض علبها 
الترتبب ٠‏ وكير من الفلاحين الذين بؤدون القرتيب ويدخل توصيلهم فى 
القسمة يملكون أفل من هكار ٠‏ 

نعم » هناك طريقة أقرب الى المقيقة تقنضى منلا - نظرا لكون الترتيب مبنيا 
على أساس انتاج الفلاح ‏ أن يقسم ما يؤدى عن إلحرث على المساحة المحروثة 








فى كلا الفسمين 

الفلاحون 
المساحة الحروثة سنة 194 ٠٠٠‏ |كارم مكار 
أصل رتيب الحرث وعورء ار وور1 فرنك 
يسقط منه التخفيضان نورقل فرنك 
الواجب فى الحرث مار 1لور1 فرنك 
فكون معدل ما يؤدبه الفلاح المنربى عن الهكار المحروث 41 فرلك ٠‏ 
المعمرون 


المساحة المحروثة سنة 1448 ا٠ء*ءرلاة؛‏ هكثار ٠‏ 


اذا 











أصل ترنيب الحرث لاد الارع70 فرنك 

ولن سقط من هذا القدر جسع التخفيضات التى منحت للمعمرين فى تنك 
السنة وهى المذكورة أعلاء لان قسطا منها يتملق بالرتبب المفسروض على 
الاشجار وانما نسقط من أصل تراب الخرتث أصفه الذى يرد للمعمرين على 
شكل ( منحة اتسجبع على الخرث بالوسائق إلا, ) بقطع النظر'عن الاحوال 
التى تسمح فيها الادارة بمجموع الارتتب كما يقع عند حصول العمر على 
انتاج القمح فى الهكثار بقل عن ه قناطير ٠‏ 

فواجب الممرين فى الحرث للسنة المذكورة هر اجراه١1‏ فرك 

ويكون معدل ما نؤديه المسمر عن الهكتار المحروث ##مفرنك ٠‏ 
من مقارنة الممدلين أعلاء أن الفلا المفسربى .يؤدى عن الهكتار 
اللحروث أكثر من المعمر بنسبة 44 فى المالة ٠‏ 

واذا رجمنا الى سنتى 1947 - و ١444‏ وأجرينا نفس العملات السابة 
وجدنا أنه أدى عن الهكتار الحروث ِ 














الفلاح العمر 
سنة 14 . مم فر نك فرك 
سنة 1944 0 قرنك مه فرك 


ان هذا لفللم فادح خصوصا اذا تذكر الانسان الظلروف التى يشتفل فيها 
الفلاح المغربى والننائج الضلة التى يحصل عليها وقارن ذلك مع المحصولات 
الحققة الى هى أساس ازدهار مؤسسات الممرين ٠‏ 

وهكذا فان 'تخفيض من فى المائة من واجب الترتيب الذى يستفد منه 
المعمرون لا يعادله ما كان يننلر من زيادة فى هذا الواجب لسببوفرة الاتاج* 
فهو اذن مناى للمادىء الاقتصادية اذ لم يتنج عنه أى 'تحسن فى مداجل 
الترئيب كما أن ن ب #4 سنة دلت على أنه لم يساعد قط على تمميم الاساليب 
الفلاحة الحدبئة ٠‏ 





والواقع أن هذا التخفيض عبارة عن امناز يستفيد منه عدد ضثيل جدا من 
الغاربة » ببنما يشمل سائر المممرين » فيضاف إلى ما يتمتمون به من المساعدات 
.يدة على حساب جمهور الفلاحين الفارية . 





يننا 





والانصاق يقضى يأن هؤلاء أحق من غيرهم بالتمتع بهذا التخفيض > نظرا 
لما يعانونه من الكلف وما يطالبون به من الاداءات غير الاعتأدية ٠‏ > 

ومن الواجب أن فى الاخير لم يسعها أمام هذا اشيف الا 
منجالفلاحين اللغاربة تخفضا فى الترتنب منذ سنة 140٠‏ وقدرء “م فى المائة 
وذلك بشروط من أهمها استعمال المحراث الاوربى ٠‏ ولكن هل فى مستطاع 
جل الفلاحين المناربة أن يقوموا بتلك الشروط ؟ ان هذا السؤال لم يخطر 
ولا شك بال الادارة الفرئسة ٠‏ 








على أنه من الواحب تشجع الفلاحين النارية لا سيما والكلفة والترئيب 
إبفنا مدة طوبلة الموردين الاساسبين فى الضرائب الماشرة » كما دل عله 
الت اللاترة + 
نسبة الثرتيب والكلفة من مجموع الضرائب الماشرة : 
سلة .9و1 عه فى المالة 
سنة وسو 7# فى المائة 
سنة ا هي4وة١ا ‏ مه فى المالة 
تنه مق اد فى لتبقه 
ومجموع ما يجبى من هانين الضريبتين المفروضتين على البادية فى تزايد 
مطرد ٠‏ 
واليكم نطور مداخبل الترتيب 
لنة ءوا ‏ #ورااءرللا قرئك 
سنة 6و1 الاجر علاره18 قرنك 
سنة ومو 1 «الالإرجدورزو1ا ثرنك 
اسنة /194 م 
اسنة موا ارم فريك 
تقديرسنة هيو ١فلارعءلاروملارم‏ فرئك 











ولم يطرأ الانخفاض الملاحظ فى التسب أعلاء الا منذ يضم سلواث بعد 
الأسبس الضريية الاضافة للنجارة وضرية الروانب والاجور 


لفذا 








الضرية الاضائية للتجار 





هى الشرية الفروضة على أرباح المؤسسات التجارية والصتاعية والمهن 
الحرة ويلاحئد نزايد فى نسبة مداخلها من مجموع الضرائب الباشرة 

سنة 44و ءلءر|4ار5. قرنك 

سنة جيهوز اءلمركلائرهام فرتك 

سنة لاقو ااءلءرمامراكم رتك 

علة 44ة1ا بهار 4م 4ر١‏ نرنك 

سنة 4و1 0 +مهر4ههرلاهارم فرنك 

وقد يثلن الباحث ‏ عند النظرة الاولى التى يلفنها على نسب توزيع هذه 
الضريبة أن توزيع عبلها فيما بين المفاربة والاوريين يقع على عكس ما هو 
عليه فى الثرنبب اذانها وزعت سنة 444؟ حسب النسب الانية : 

على الافراد 








النارية ‏ ارس ارمءم فرك أى ه ووم/ء 
الاجاب ‏ كنجر و جارك رتك أى ه و70 2ه 
على الشر كات ا الدادكاؤاد؟ فرتك أى ١/امء‏ 





المجموع «كورؤهور لاه ارم قرنك 
ويستفاد من الملومات التى أدلى بها أمام لجنة الميزانية ( القسم الفرنسى ) 
فى يولبو 1447 م ٠‏ فورمون ‏ مدير المالية اذ ذاك ‏ أنه فى سنة 1446 : 





٠6 -‏ فى المائة من الضرب 
زاد عدد الذين أدوا هذه 


أدى من طرف أفراد مثاربة ٠‏ 
الضرببة من الذاربة بمديئة الدار السضساء 
وحدها نمائية أضماق مأ كانوا عليه فى ألسنة التى قبلها حنى ينغ فيما بخص 
المغارية رم مقابل ٠٠ره‏ أوربى * 

ولا بد من الننسه الى أن الحظ الذى نؤديه الشركات ‏ أى /١‏ فى المالة ب 
يشمل مانؤديه مؤسساتن الدولة كمكتب الفسفاط الذى دفم وحده سنة 144 
عن الضرية الاضافية ربع اللجموع التحصل من هذه الضرية ٠.‏ 
٠‏ وعلى هذا فان القسط الذى "تحمله المؤسسات النجارية والصناعة الاوربية 






ينذا 





من الضرية الاضافية أفل بكثير مما يراد ايهامتا به + 
وان الضرائب غير الماشرة تكون البء التقل الذى ينوء نحته المستهلك 
00 
الضرائب غير اللباشرة 


يمكنا أن نفول ان أساس الضرائب غير المباشر:فىالمغرب باستنا واجات 
التسجل ‏ يستخنص من المواد الستهلكة ٠‏ فلذلك فالحتمل نها هو جمهور 
الشمب وخاصة طقة الممال والمائلات الكثيرة المدد ٠‏ وأكثر المواد استهلاكا 
بالغرب مما يسنورد من الخارج هى بالخصوص السكر والشاى واللياب 
الفطنة والتوابل ٠‏ قمند دخولها الى المغرب يؤدى عنها الواجب اللسركى » 
وكذلك عند الاستهلاك يؤدى علها ضرية ثآئة + 

ويتحمل عبء هذه الضرائب الشمب المقربى الذى يكون +4 فى المائة من 
مجموع السكان كما بتضح ذلك فى البانان إلااية : 

الواجات الجمركة - يلع القدير مدخولها لسنة 18١‏ : ٠6لاراا‏ ملبون 











وفبها مدخول الواجب الفروض على البضائع المستوردة وقدره ٠وار١٠‏ مليون 

وتفد احصائيات الواردات لسئة 144 أنه من بين مجمسوع الواردات 
النى بلغت قيمتها الامر١١‏ مليونا من الفرنك ٠‏ 
قمة موارد الاستهلاك ما يقرب من النصف وهو 45ران مليونا من 
الفرئك فبها : 

مليونا من الفرنك للسكر 

#مور مليونا من الفرنك للشاى 

«اور4 مليوا من الفرنك لكاب الفطبة ٠‏ 

درم مليونا بقية الانواب * 

أما الضرائب غير الماشرة فان موردها هو الواجات المفروضة على المواد 
الستهلكة ٠‏ فمن مجموع ما قدر لهذء السنة وهو ٠7ءرع‏ ملبونا من الفرنك 

نجد ٠1ر؟‏ مليونا من الفرنك على السكر و ١96‏ مليونا من الفرنك على 
التوابل ٠‏ 








رفن 





وقد اسورد لغرب سئة 1449 من السكر ١6٠رة15‏ طن + واذا علمنا أن 
معدل ما يستهلكه كل مقربى من هذه المادة الاساسية عندثا يفوق .>« 
كينو فى السئة ( وتقول بعض الاحصائات الرسية أن هذا المدل يلغ م 
كلو ) كان !لفدر الذى يستهلكه الشمب المثربى فى السنة 110 الف طن أى 
4 فى المالة مما تهنك فى السلة * 

ه وتقدر قيمة ما استورده المغرب فى سئة +186 ينحو 19 مليارا من الفرنك 

فاليزائية نستضد اذا من السكر ٠‏ 











١9 -‏ فى المالة للدبوانة وهو واجب الاستيراد أى ٠٠هر1‏ ملبون 
- ضرية الاسنهلاك ١٠كر؟‏ ملبون 


ارة على فرض الضرية على أساس نسبة 





فبكون مجموع ما استقده اليزائية ( بقطع النشر عن مدخول ضرية 
العاملات ) ٠.رم‏ منيون أو ٠٠ور4‏ ملبون ٠‏ 





وهو ملم يفوق مدخول الترئيب يتحمله الشعب المغربى كما تقدم على نسة 
44 فى الماثة على الافل ٠‏ 

نمم » لفد أدرج فى اليزائية هذه السنة من جديد واجب الضرية المفروضة 
على الكحول ويقدر له 7٠٠١‏ مليون ٠‏ 

اللتحصل من التبغ 

لفد أصبح مدخول النبغ والدخان أهم مورد من موارد الميزائية بيد السكر 
بسب تكائر استعماله فى الاوساط المغربة * 

وبتجل نزايد الاستهلاك فى الاحصاء الاانى : 

القدر المستهلك سنة 9و1 ء ٠٠مرء‏ را كلو وقيسّه 178 مليونا * 

والقدر المستهلك سنة 149 : ؟لالارؤئنهر» كبلو وقبمته 44ورع مليونا 

الندر لسنة +146 : +٠ءرءء‏ ارم كبلو وقيمته ه ملايير ٠‏ 

ودفع للميزانية مما بع سنة 1944 : ٠«لار‏ مليون أى أن ٠لا‏ فى المالة' 
من نمن التغ ترجع للميزاية + 


114 





وهذا القدر الذى تدفمه. شركة الغ للخز 
الدوئة فى أرباح الشركة والضرية ال مفروضة على المن التبغ ويقدر لهغنة 
هوا : .هرس مليون ٠‏ 





ووو 


يتاكد من الانان والاحصانان أن الحظ الاوفر من موارد الميزاية غير 
الباشرة يجبى من المواد التى نتهلكها نحن المناربة بكثرة * 

ولا يحجى من الواد اثتى تستهلكها امامل والمصائع بالتسسة لما نفام ال 
الحنا. البسير ٠‏ وفى مجموع المستوردا. ات لا تتجاوز قئمة مواد التجهيز الصناعي 
اس ه 






نئة وعى النى لا تجبى من الضرالب» 
الاحظ ضلالتها بالنسة لثروانا الوطنة » وأعمية الاملاك المخزنسة 


والعادن وغيرها ٠‏ 

وستنحاول الا"ن بعد هذا التحليل أن نستخلص التوجيه الذى تير عله 
الادارة عند وضع مشروع مداخل المزائية ٠‏ 

فهل نرى الادارة تسمى ليكون فى مقدمة من يتحمل أعباء موارد الميزائية 
أوللك الذين يربحون الارياح الطائلة ؟ وهل نراها نجتهد للوصول الى توازن 
معقول ببن مبلغ الضرائب وبين طاقة الذين تتجى منهم ؟ 

اشتهر نظام الشرالب فى المغرب بكونه أخف نفلام فى العالم » والحتيقة أن 
أصل هذه السممة يرجم إلى اتسهبلات النى يتمتع بها كار الفلاحين وأسحاب 
المؤسسات الرأسمالية الصناعة والتجارية ‏ والاغلبية الساحقة لهسؤلاء 
فرنسبون - وذلك سب لعتائق م من ضرالب عديدة لا وجود لها بالغسرب 
كضرية المداخيل وضرية ريع السندات وضرية الرواج الشجارى وضرية 
ارنفاع نمن الاملاك المقارية وبعض الضرائب غير المباشرة امفروضة على 
السندات ٠‏ 











أما الحقيقة عن فداحة الضرائب فى المغرب فقد رأيئاها فى التحليل السابق 
الذى نين منه أن أربمة أخماس المداخبل المادية تجبى من الضرائب وأن 


ليذ 





الب التقبل منها محمول على الفلاحين والستهلكين المغارية ٠‏ 

اننا لا ننكر أن الغرب متوقف على رؤوس أموال أجدية تهاجر اليه سميا 
وراء فائدتها » وتساعد فى نفس الوقت على نطور البلاد الاقتصادى والاجنماعى 
ولكن هل من المقول أو من مصلحة اللاد الاقتصادية أن يتحمل الشمب 
الغربى وحدء القسط الاوفر من نفقات تجهيز يستفيد منه أمسحاب رؤوس 
الاموال قل غيرهم ؟ 

على أن هذا هو الواقع كما نبين من دراسة مشروع ميزاية سلة 19801 * 


لهذا 


السيطرة الاجتاعي 


١‏ ) وضعية الطبقة العاملة 





تتقسم الطليقة الماملة بالمغرب الى ثلائة أقسام : 

١ (‏ ) عمال الصانع ودور التجارة 

(ب ب ) عمال الشاريع الفلاحية 0 

(ت) عمال الحرف ٠‏ 

وازاء اليد المامئة المغربية يوجد بالغرب عمال أوربيون يلون أقل من 
ه فى المائة من مجموع عمال المغرب * 

وتعملى الاحصانات الرسمية أرفاما تقل عن الحففة بكثير ويمكن أن نقدر 
عدد العمال الفلاحين المغاربة بازيد من مليون ونصف ن من بهم ما يقرب 

من أربممائة ألف من صغار الملاكين أما عمال االصائع والمناجر والناجم فان 
عددهم يقوق مره 4 









بن الاجتماعبة ونظام الثأمين الاجتماعى المطفة فى الساعة الراهئة 
فى عدة أقطار ولا سما بفرنسا وحتى بلدان غير مستقلة مجهولة فى المغرب ٠‏ 
والقوانين النادرة التى صدرت لتنظيم شروط الممل تتبنى فى غالب الاحوال 
على الميز المنصرى فعض الحقوق الاجتماعة والاقتصادية التى 'نضمنها الادارة 
الفرنسية للسمال الاوربين محروم منها الممقل المثارية » وعلارة فان تلك 
القوانين الاجتماعة ١‏ التى بتمتع بها العمال المثارية. ( مدة العمل 
الاسوعية : ) لا تطبق على الممال ة فى الفلاحة 
.بها العمال المغاربة الشتغلون فى المصائعم 





















الرخصة السنو 
بل ان القوانين الاجتماعية النى يتمتع 
والمتاجر لا يحترمها دائما الشغلون ٠‏ 

فان ة الشغل والسؤون الاجتماعة لم تحدث بالفرب الا منذ أول 
يولبو سئة 1841 وهى أصخر ادارة لا من حيث موظفيها ولا من حيث 
الاعتمادات االخصصة لها ٠‏ 





بنذ 








ة المثربة لسنة 488ل الالنة : +٠ءرءء٠ءرمكررم‏ 
الا على : ٠١ رهجور٠ ٠٠‏ فرتك أى وارء 





لا يوجد لمجموع المغرب سوى 'لاثين مفنكا للدغل براقبون هسل ييحتسرم 
للة بحوادث الشفل وحفظ صحة العمال وتامبنهم 

وهكذا فان الفوانين الاجتماعنة تنفى على قلتها غير مجدية فى حق المسسال 

انغاربة نغلرا لفلة عد المفتشين ولانعدام التنظيم النقابى امغربى ٠‏ 

ابات المهنية 











ينمئع الاورسون القسمون بالغرب وحدهم منذ 1160 بحق 
تأسبس لقابات مهئة طقا للثهير 1 
نرف لهم بهذا المق ويضمئه لهم * 

وينص الفصل الثائى من هذا الظهير على أن النقابات والجمعات المهدة بمكن 
أن ؤسس ببن 'أورسين يشتغلون منذ سئة عل الافل فى منعلقة النفوذ الفرنسى 
بالغرب فى نفس المهنة الخرة أو غيرها من الحرف المشابهة أو المهن الكاملة ٠‏ 

الغاربة ‏ أما المغارية قيمئع عليهم بموجب الظهير الؤرخ فى 74 .يونيه سلة 
54 الانخراط فى نقابات أوريية أو حتى تأسيس تقابان قبما بينهسم » 
وينص هذا اللهير على عقوبة المخالفين بالسجن والغرامة ولم يقع الفاه هذه 
المقوبات الا فى سلة ٠ 198٠‏ 

والممال المنارية انشتفلون فى بعض المصائع والذين يسامح فى انخراطهم 
فى النقابات الفرنسية منذ سنة 1445 فقط ‏ هم دائما موضوع اضطهاد من 
طرف البوليس والجند ومعرضون لانتقام رؤسائهم الذين لا نرددون فى 
طردهم ٠‏ 1 

ويننى التتبيه هنا الى أن الادارة الفرنسية قدمت مشروعا يرمى الى تخويل 
العمال المقارية باستنناء العمال الفلاحين منهم الحق النقابى » ولكن لا يجوز 








اخ فى 74 دسمبر سلة 1960 الذى 








إييذا 








أن يحتلوا أكثر من خمسين فى المائة من المفاعد فى مكانب الاتحادات 
والاممات الثقابة ٠‏ أما الحمسون فى المائة الاخرى فجب أن يحتفظ بها 
للاوربين ٠‏ وقد قدم القصر اللكى مقتبرحات له ترمى الى 'تخويل المق 
الثقابى لجميع العمال وحتى الفلاحين منهم والى الغاء ما يتعلق بائتع الراجسع 
تشكل المكاتب الثقابة ٠‏ وها هو التصريح الذى أدلى به جلالة. اللك 57 

من العمآل : 

انى أعلق أهمية عظمى على منح جميع الال المثاربة بدون تمييز الحسق 

الثقابى ٠‏ أما اختبار اللمسيرين فبنبغى أن يكون بحرية ويكيفية ديمقراطية بدون 
انسبز عنصرى أو اعتقادى أو جنى + ٠‏ ولبس فى هذا ماعتبر عنصريا بل 
المنصرية هى ما يحتوى عليه مشروع الاقامة المامة التى تفرض خمسيين فى 
المائة على الاقل من الفرسسين فى مكانب اللقابان ٠‏ 

2 ايلك تباي شان 





أن الاقاق شما لشفل قد عرقه لهو مؤرخ فى 1 .يوليو سنة 1945 
( منير بظهير مؤرخ فى ؟1 أبريل 1958 ) بأنه + عفدة متملقة بسرط اشتغال 
مستخدمين أو عمال أوبين تبرم بين ممثل طائفة مهنية من هؤلاء المستخديين 


أو الممال و ن واحد أو عدة مشثفلين يمقدون باسمهم الخاص أو ممثلى طالفة 
مهنبة من الشخلين ( الفصل الاول ) * 

وينص النلهير المذكور بوضوح على أن ذلك لا بخص سوى الم ب 
والممال الاورببين ٠‏ أما العمال المثارية فاتهم لا يستفيدون من ١‏ اقات 
الجماعية » بل يضيف الفصل السايع والمشرون أن مقتضات الانفاق الجماعى 
لا ننطبق على الفلاحة وقد أو تنفيذ هذا الظهير ٠‏ 









ومنذ نوفسر سئة 1444 أعادت السلطات الى الاجور حريتها وأفرت من 
جديد نظام الانفاقات الجماعية ويرنكز هذا النثلام على الظهير المؤدخ فى 15 
ينابر سنة 1444 الذى ينص على الوفاق والتحكيم الاجباريين ٠‏ 
وينص هذا الظهير على أن الاضراب غير مشروع ٠‏ 
لهذا 










حكما 6 

وكل هذه الاحكام يمكن استثافها أمام مجلس أعلى * 

وعدا اثنا إن غير فابل لقنشيق عملا لان اللهير نفسه ينص على أن مندوب 
اوضوا فى شأن الانفافان 
بما أن الحق التقابى غير معترف به للمغاربة فمن 
١ 5‏ جماعة من الممال المنارية أن تتفاوض مع أرباب المعامل لان 
عؤلاء لا يشرقون ملق هذه الجناعة الى يقاب مداع قي بلرفض > وكير 
ما يلردون فى الحين من العمل ٠‏ 









والتوفق والتحكيم مستحبلان كذلك ثنفس الاسباب اذ أن السلطان ترفض 
النفاوض مع ممثلى العمال واذا ما أصسر هؤلاء فان مصيرهم الاعتقال والعفساب 
ببدون محاكمة ٠‏ 
الانفاق النموذجى 







ونظرا لمدم و الانفاقنات !خماعة فان الملائق ببن الممال وأرباب الممامل 
انسوى بواسيلة اتفاق نسوذجى يقسوم مقام الانفاق الفانونى العام ٠‏ وهذا 
النظام ,ضمن نظلربا تلك الفوائد الاجتماعة القلنة التى اننزعها المامل منذ سئة 
هوا ويسلى هذا النلاء صاحب المسل سللة مطلتة على العامل فخوله حق 
تغريم الممال وطردهم ن سابق اعلام لاجل لخدلا يكون عو وحده الحكم فيه ٠.‏ 

وهذا الننلام لا يعليق كما هو الخال فما يخص التشريع الاجتماعى كله الا فى 
الكارة داشا ولا يحترم الا جزئيا فى اللدن الكبرى النى نوجد بها منظمان 
بة وينوقف #لسفه على حسن استعداد أرياب المماء لىالذين لا سلطة للمغنشين 
عليهم وانما هم مكلقون باقناعهم لا باجارهم ٠‏ 
ث ) التعويضات العائلية 











واتوزع نعويضات عائبة من صندوق التمويضات الاجتماعة الؤسس بظهير 


هنا 








.مؤرخ فى 7١‏ أبريل سئة 1447 والى سنة 14417 لم تكن التعويضان العائلية 
تمطى الا للممئة الاورببين حسب عدد أبائهم ٠‏ أما المناربة فانه لم يقرر 
أى شى' ٠‏ 








والصناعة يتمتمون بتعويضات عائلية » ولكن هذه التتريضات لا تجلون آزييسة 
أطفال على الاكثر بيشما لا يوجد حد فيما يخص الاورببين ويلاحظ انفس_ مين 
المنصرى فى قسمة التعويضات المائلية ٠‏ 
والابل كر ربى بعيد عن أن فاشى لقنن اتويات اتن اينقاضاها اتعامل 
المامل 
الاودبى يتقاضى عن أربمة النال : ٠ر4‏ فرانك > نما لا يتقساضى العامل 
المغربى عن نمس العدد سوى الف قرنك فقط ٠‏ 
ومنذ سئة +140 وضع تشريع جديد لا ينصف العامل المفربى الا لامرا ذلك 
: ويد أو تقس مح سب الاجزة. ٠‏ غدير أن النلئل 











اللفزنى لاايتقاضى كما سترى عت او كانم له نفس ما للاوورى هن آهلية 
أجرة مساوية لاجرنه * 

وفى المجلس الادارى الذى يشرف على صندوق الاعانة الاجتماعة يكون 
أفلبة دائما أمام الاعضاء الاوربين الذين لا يمثلون مم ذلك 
سوى أئلة من العملة ٠‏ 

وها هو مثال حديث لتوزيع التمويضان العائية وهو يتعلق بشركة الفافلات 
فى مدينة الرباط عاصمة المغرب الادارية ٠‏ فهذه الشركة الثى تراقيها مصالح 
البلدية ونسنها لا تنحرج من خرق هبدأ !| فى الاجور عند تصلوى الكناات 
وفسما بلى مجموع التعويضات المائلة المنوحة أسائقى الحافلات : 








لفذا 





السائقون الاوريون السائقون الفارية 


الولد واحد مقلارة للها 

لولدين تفيل 1 
لاولاد ب« لحكن حلفا 
لاولاد + فا علد" 
لاولاد ه بادتنا ١لورم‏ 
لاولاد و #حودام يلفك 
لاولاد /و ينها 6و4 
لادلاد بم حورا لالكاره 
ينجل ن هذا الجدول أن السائق. الغربى لا يمنح عن ثمانية أفالا اله 





لاأاره فرئكا ؟ ىسلنا أقل مما يمنحه السائق الاوربى عن طفل واحد «عكنى 
أنه لا يوجد ما يبرر هذه المماملة المبنية على الميز المنصرى نظرا لكون الممال؟ 
يدون اسنثنا بن شروط واحدة للاستخدام + 

فهل من فائدة فى النص على أن اللافلات التى تقل المناربة فى الاحياء» 
الوطنية تدر على الشركة من الارباح مبلنا أعظم بكثير مما تندره الحافلات النى 
تقل الاورسين فى الاحاء الاوربية المزودة بعربات أفخم وأنيع ٠‏ 
ج ) الاجود 





والكانب العام للحماية عو الذي .يحدد باختباره الخد الادنى لاجور العمال 

لقة التى ينتمى اليها ويلحق. 
غالبا بالاقسام التى 0 اأجورا آذتى الايجور + 

فلا يطبق اذن المدأ القائل بتعادل الاجور عند تعادل العمل * 

فأجور الممال الاوريين تفوق أجور العمال المفاربة ٠‏ 

وأجور الرجال أعلى من أجور النساء ٠‏ 

وأجور الممال الفلاحين المنارية أدئى من أجور جميع أنواع الممال * 

وفى الدة التراوحة بين سنة 1454 و اسنة 1401 مارس ‏ ارتفمت نسبة 


فده 


























لالزيادة العامة فى الاسمار من ٠١١‏ الى لإؤرلا * 
وان الجدول الا”نى بين تطور الاجور والاسمار والقدرة السرائية : 





وهكذ! فأن الندرة الشرائية لا نزال أقل من ٠‏ فى المالة مما كانت عليه 
سنة 1534 + 

ولا تسلى الاجور الذكورة إلا للممال الذين يشتغلون فى العامل التجارية 
والصناعية ٠‏ والممال الناربة التتمين لهذا القسم لا يتمتمون كلهم بهذ الاجور ٠‏ 
ح ) العمال الغلاحون 





أما حالة السمال الفلاحين الناربة فانها من أسواأ المالات ٠‏ فأجور المسالة 
لا نسمن ولا تغتى من جوع والفواتين الاجتماعة منمدمة وشروط الحياة 
كلها ؤس + 

الاجور المطبقة : 


السنوات الاجور اليومبة 
كنا بين ٠١‏ وا هلا ف 
ينا بين © و هاف 


ردنا 








اذا ين 6 6ف 


يدن بين 58 و 40 ف 
لما بين 00 و ١٠اف‏ 
كك بين 66 و ١٠لاف‏ 
«ماموةا بين وم وءولاف 





لتحديد الا'جر ال“دنى للمبال الفلاحين الخارية وهاذه الهيثة الثى ليست سوى 
- - الكلمة الاخيرة ترجع للادارة الفرنسية ‏ لا تحنوى على ثى* 
'حين وهكذا نان الاجر الادنى يحدد هذه الرة أيضا حب 








ومن ابديبي أن الطقات العاملة سديقى فريسة لسوه التفذية ومعرضة 
دالتى لا تكقل لهم الاقل الحبوى والتى تخفض كيرا من 





وخلال الحرب الاخيرة صارت حالة هذه الطبقات أفجع وأشد نظرا للمبز 
المنضرى الواقع فى توزيع الاربع عثشرة مادة رد الفنة ٠‏ فبينسا كان 
للاوريين التق فى جميع هذه المواد لم يكن للمنارية الحق الا فى حخمن منها ٠‏ 

وحتى الصابون الذى هو مأدة ضرورية لمفئد المحة لم يكن يبوزع 
بالنسوية بين المغاربة والاورببين ٠‏ 

وكان نفس اليز المنصرى ملحوظا فبما يخص اللبوسان ٠‏ 

بل أن هذا المبز الجائر كان موجودا حتى بين الاطفال المناربة والاطفال 
الاوربين ٠‏ 

أما الحوامل من نساء المغاربة فانهن لم يكن ينقاضين أية زيادة » بينسا كانت 
المرأ: الاوريبة لها زيادة فى المواد الغذائية والللبوسات * 
هدة العمل : 

.يحبر الممال الفلاحون على الاشتفال ما بين ٠١‏ الى ١7‏ ساعة فى اليوم * 





نينا 








وفى أغلب انواحى بلزء انممالالفلاحون بالخدمة عند العمرين والا تعرضوا 





ألغرامة والسحن بنى الاشدل اأشاقة اللفلة طوال أريمة أيام والنى يجبر 
عليها كل فلاح مغربى ص 95 
القواذين اللا 


ولا يوجد أى تشريع الجتاعى عند الل 





غلاحين فا بخص مدة العمل 
والمسلة الأسوعة ة والاجزة السنوية بآحرة والحوادث الطارئة والانفسافات 
الشباعة ٠‏ 


فامعمر هو الاكم بأمره فىعمانهفلا يؤدى لهم الا ذعنى أله 





يحنفظ بهم نحت سلطله الطيقة وذا 





د ) قمع العملة 

وكما أن السال النارية محرومون من من المق النقابى فهم كذلك مخرومون 
من حتى الاضسراب فكلما زملالهالاور بين 
فان الادا رائسة لا تردد فى استتخدام أعز سالا عدها وهو القمعالبوليسى 








واعسكرى » وهذا' عواها وقع فى شهر أبريل من سسنة 144 فى منساجم 
الفوسفاط بخرسكة حبث ألقى القبض على نحو عدة مثات من العمال الغاربة على 
اثر قيامهم باضراب فطردت عائلاتهم من منازلها ووقع نفس هذا فى شهرى 
مابو ويوانة من عام 19444 فى مناجم الفحم بجراد: حمث طرد عدة عمال مغاربة 
وزج بهم فى غباعب السجنو كذلك وقع خلال شه ر أغسطس سنة 1١8٠‏ با سفى 
( فمما يخص الصصادين ) وفى شهر دسمبر ك0 

وفى مبدان التأمين الاجتماعى لا تنطيق 
المبل الا عل المنال الاق بن فى مل لات وقى الصو ال الشرية صريح 
بهذا اكير وان الشتغلين يضفون لو لم بنص عليه القانون * 
؟ ) الصحة العمومية 











وفيما يخص ما قات به فرنسا بالغرب فى ميدان الصحسة الممومية يمكن 


دنا 


التاكيد بأنه بعيد عن القام بالحاجبات الصحية علاوة على أنها نظمت وحفقت 
.بكيفيات مختلفة حسب عنصر السكان من أوربين ومفارية + 


١‏ ) الميز العنصرى 
فهذء الاعمال عنصرية فى جوهرها لان ما أنجز منها للفرنسبين أوسع وأكمل 
مما أتجز للمفازبة ٠‏ 


وبتجل اليز كذلك فى ميزائية الصحة الممومة بين الستشفيات الفرنسية 
والمستشفيات المغرية » وها هو مثال يصور الروح المسيطرة على هذا التوزيع ٠»‏ 
توزيع قرض 190 
( الجريدة الرسمية رقم ٠١11‏ - فاتج يولييو956١1)‏ 
احدو لجيه عرس .. ١‏ سميه كره 





الاعتمادات ( 1 ) 


.بلغت ميزائية الصحة الممومية بالنسبة للميزائية المامة ها بلى : 
ااكو1 2 إره فى المالة 

فكوا » إرد .م 

44وا - كره.ء 


)١(‏ التقرير العام المقدم الى مجئس شورى الحكومة خلال ث 
0 ام المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال شهر ديسمبر 


لهذا 























مول - وده ام 

اموا > هرهم ام 

فالصحة العمومية لبت اذن مما تهتم به ادارة الحماية أشد الاهتمام » ففى 
الاقطار التى مر على التجهيز الصحى فيها عدة سنوات تتراوح ميزائية الصحة 
انها بين 16و ٠‏ فى المائة بالنسة للميزانة العامة العادية ٠‏ 

الاطباء 

لم يكن لدى ادارة الصحة الممومة عام +148 أكثر من 7٠١‏ طبيب > أى 
طسب واحد لكل 40 ألف انسمة وذلك فى اللدن * 

أما فى البادية فطببب واحد لكل ١7٠‏ الف من السكان ٠‏ 

ومما يلاحظ بازاء هذين الماثتين من الاطاء يوجد 14 الف من البوليس * 

الستشفيات والصحات 





من ببن الاربمة والثمانين مستشفى وعادة المذكورة فى التقارير الرسمية 
نين أن هناك 6 عبادة وأربمة مستشفات للاوربيين و 18 مصحة 

وستشفى للمنارية + 
ومن بين السسعة آلاف سرير الموجودة الآآن يخصص الثلت منها للاورسين* 
وهذه الستشفيان اللخصصة للمناربة هى على قنتها خالية فى معظمها من 
أت المخصصة للاورسين واسستممال 

















م فاذا استثننا مستشفى ابن احمد المزود بحو مالة 
سرير ومستشفى وادزم الخاص بالاطفال الغارية فلس هناك أى مصحة للمناية 
امرض ٠‏ أما مصحة آزرو فهى خاصة بالاورسين وانها لخالة خطيرة اذا علمنا أن 
السل يفتك بالاوساط الغربة السئة 1 فتكا ذريما ٠‏ ففى الدار الببغساء 
سجلت عام 1445 : 18٠‏ من الوفات بهذا الداء فى الوسط الاسلامى » وقد 
أسفر الفحص الصى الذى أجرى أخيرا بالدار اليضاء عن النتائج الاانية : 
المديئة القديمة : 5ر44 فى الماثة من السكان فيهم بوادر السل ‏ عين الشق : 
ادم فى المالة ‏ دور القصدير بكارير سنترال : 4ر4 فىاللاثة ‏ ابنمسيك 
وري فى المائة ٠‏ 








دنا 




















التمئقة ببعض الامراض الشائمة 





المغرب 
خالل من المتى الانها لا تتقعن صو النسع عشي عديّة الى توبحد 
بينما نمانية أعشار سكان الغرب بدو ولا شك أن سكان البادية 


ع فهم الامراض رالوفيات أكثر مما 





ولا فردية ولا 





ب اجتماعى ولا الحفظ صحة عموب 
علاج عمل رغم سوء التغذية عند سكاز ان الادية ورداءة المميثة الثىء الذى يتولد 
عنه أنواع من الامراض * 

ولم 1 عام زمة1 سوك مويو 4 د لليادة 





اط 





ذدينا ققد هلك من 0 معو أ واس مرق عن اللقرةد 
وحنى فى المدن الجهزة بامراكز الصحة تتضرر الاحاء الاهلة بالسكان من 
عدم كفابة الوا 
وان أرقام المواليد والوفيات النى أصدرتها عام 1444 المصالح الرسمية 


الفرنسية فى خصوص السع عشرة مديئة الثى فيها بلديات تسفر عن 
نتائج سبئة * 








نسة الوفات عند الاوريبين : ؟ور,/ فى الالف وعند الاطفال منهم ١4م‏ 
فى الا'لف ٠‏ 





تنغ نسسة الوفات مهره! فى الالف وعند الاطفال 
نم7 فى الالفا* 

وهذه الارقام تظهر بوضوح التائج المحصل عليها فى الوسط المتربى وف 
الوسط الاوربى وهى ندل على أن وفات الاطفال المناربة أكثر جدا وذلك 
فى الحواضر الثى توجد فيها عدة مصالح طلية م 

فماذ! تفول ياترى فى البوادى التى لا يوجد فيها مستشفيات ولا مصحان ؟ 

واذا أردنا أن نحدد فيمة الاعمال الفرنسية فى الميدان الصحى يكفى 


1 




















أن تلاحظ أن المغرب هو القطر الذى تتفاحش فيه وفات الاطفال أكثر من 
غيره وبعده قطر سيرانيون الشاضع الماية الانجلدز بنسبة 188 فى الالف (1) 

وارتفاع نسة هذه الوفات بالغرب يكفى وحده نلحكم على عمل فرتسا 
انسة وفات الاطفال أصدقدلل على حالةالسكان الصحية 
عدد سكاز المثرب زاد بثلالة أضمافه منذ الحماية 


فى هذا الدان 
أن نيالك 


أما مايق كاد ويه هر 





كلا صحة له . 
فالارقاء التملفة بلمده المتراوحة بين #الواو9! أرذء مربةثلرا لكون 
نربى كان اذ ذاك يقاوم الاحخلال 


يمكن القيام باحضاء رسمى إلا فى شهر عارس و1٠‏ 






معثلم جل الاطلس ومجبوع الجتوب 








ومن الهم أن نمام أن احصاه سكان الغرب ألم بسوجب أسالب فاسدة لان 


الاحصاء ل يتم حب 
بقع 





ريحت جاعة ٠‏ 





أخير! فان العدام اعلاية الدئيه بالنسة “مثلم العاربة جرد التقساديرات 
باد عدد السكاز من كل طابع جدى ومن لاحك أن الا 
تم يبدأ اجراؤها اجاريا الاسنة هو الا 









انذين 
الكان الف رمسين فانه ‏ 0 ارتفاع عدد أمواليد 
بالسة المدد الوفات كما تدل عل ذلك البانات 1 
تكاثر عدد السكان الا"وربيين بامغرب 








لكقد 66.. 66" السمة 
يدن 0 اندها . 
لذ 3 م 0 
كلل 3 عم امه 





عمها (يرولى) جح ام.ء 4|6 ٠‏ 
ذلك أن فرسا فنحت أبواب د أبواب الججسسرة الى الغفرب منذ سلنة 911 


() حسب المعلومات 3 امتيصا ناسية المرية لي لاز غير 
المستقلة ( الموجن التحليئى رقم 5835 المؤرخ 1 السب 0110 


هنا 








.وأغلب المهاجرين الاجانب يشجعون على الاستيطان نهاليا فى المغرب يسبب 
حايحصلون عليه من طرف الادارة الفرنسية من. امتازات وتسهيلات + 

ولا يزال العمل جاريا بهذه السباسة الراية الى تثبيت أقدام الاجانب فى 
الغرب ويلغ عدد الذين يردون على المغرب من المهاجرين الفرنسيين 4٠.0٠‏ 
فى الشهر (1) 
؛ ) حالة السكنى 

0 أن مشكلة السكنى من أعقد الماكل بالغرب. والذير بن لم بيروا الاماكن 
القذرة التى تسمى أحاء القصدير لايمكنهم أن يشمروا باخالة المثافية للانسائية 
التى يعيش عليها مثات الالاف من المثارية ٠‏ 

والليزائية العامة لسنة ١461‏ لم تخصص اح يي ررس 
ذلك فقد رصدت سبعمالة مليون للصاريف التجهيز ٠‏ 

وفد أسس عام 1447 المكتب الشسريف للسكتى الذى رأى أن الاهتمام 
أولا بسكتى الاود. ن هو أشد استعبدالا عرق لهذه المهمة طوال عاميزائنين 
تر الادارة الفرنسية آلا عام 44 أن الوقت قد حان « للقبام ؛ 
أيضاء لائدة مسكتى القاية على أل ن دور الفصدير كانت موجودة قبل الخرب 
الاغيزة وتكان. وجودها يي مشكلة خطيرة جدا ٠‏ 

وفسما بلى لالحة البناءات المنجزة أو التى هى فى طور الانجاز قل 19479 

سكنى الاوربين - وم ”ا مسكا 
سكى المفارية به 1ه « 

وفد كلف بناء «ل/! مسكنا للاوربين اعتمادات قدرها ٠ه‏ ١٠مة‏ هلا # 

بنما لم يستهلك بناء 118 وا لنفاي بر مله عمة إؤل 7 




















2 





فرك ٠‏ 
فكون على ذلك 'من بناء المسكن الواحد 
للاوربين : ١ 6.٠6 2.٠‏ قرنك 





)١(‏ ويلاحظ ان الادارة الفرنسية تشجع الهجرة السرية . من ذنك أن 
أفواجا من المهاجرين البرتغاليين نزلتويسواحل المقرب خصوصا بالرباط » 
والمحاكم التى خولها القانون السلطةلطرد عؤلاء المهاجرين ؛ اكتفت بغرض 
غرامات طفيفة عليهم » مع السماح لهم بالمقام با مغرب , وعؤلاء المهاجردن 
سيصبحوة يوما ما قرفي من جراء نظام التجس ٠٠‏ 
يننا 





للمغارية : 6.ه .#6 قرتك 
٠‏ ويجب أن نلاحظ أن مشكلة السكتى لم تحدث عند اخالية الاوربية الا 
منذ عام 1441 نظرا لهجرة الاورببين الى الغرب وتحلب ادارات الماية عددا 
منزايدا من موظفى فرنسا حتى فيما يخص الوظائفالنى لاتستلزمأى اختصاص 

وفى دور التجارة والصناعة التى لها صغة عمومة أو شه عمومة أوخاصة 
.يقمى الممال المناربة الاختصاصيون عن الماصب المهمة لفائدة القادمين الجدد 
وأن نطور عدد أفراد الجالة الاوربة بالغرب اشاهد بذلك 

فينما لم يكن يلغ عدد أفرادها عام 145 سوى ٠٠+‏ 500 اذا بها ترتقع 
فى شهر يوليو من سنة 198٠‏ الى 41٠١ ٠٠٠‏ 

أما فسما يخص المذاربة فان مشكلة السككى مفجمة الوم لان الادارة 
الفرنسبة لم تهثم بها الا مؤخرا * 

وان عدد سكان أحباء القصدير حسب الاحصاءات الرسمية يلثم منذ عام 
946 : 6 #66 ششخص » واتوجد اليوم أحباء فصديرية حول جيع المراكزة 
الحضرية ففى الدار السضاء وحدها يوجد خمسة أحاء يحنوى أحدها وهو 
حى ابن مك على انحو ٠6 ٠٠٠‏ لسمة 

ويدلنا ذلك على سمة وخطلورة مشكلة سكتى المفاربة وذلك بصرف النظفر 
عن حالة !مدن المغربة المتقة التى تكائر فيها المسال المفاربة الذين يرزحون. 
:بحت أعباء نفقان السكتى ويعيشون أكداسا فى أكواخ موبوءة ٠‏ 




















كنب مء كولسز عام +14 يقول : 
” عند امضا »عفد الحماية وجدنا أنفسنا أمام حالة واقية اذ وجدنا أمانسا 
يفاس جامعة القرويين التى زودت دول الاسلام الافريقية طوال عشسرة قرون 
.بقادة الفكر والثى لا بزال فيها سبعمالة طالب مغربى ينخصصون فى القضاء أو 
المدالة كما وجدا أيضا فى احواضر والبوادى عددا كبيرا من الكائب 
القرآنية يمدها السلللان والاوتاف أو مطلق الناس بما اتحتاج ب( ٠.‏ 
ا أمم 0 زاهرة بديعة 0 وصثرى 
(٠‏ كركيز فى كابه 








ويضمن 0 0 لادارة البلاد ولم يكن هذا التليم الواسع 
الأتسار بتعللبسوى مجهود لتحديددكما كانت الادارة المغربة نفسها 6 
مدا نه نقتضات العصر . 

ان ساسة الحمابة نجلت فى مدان الأعليم فى شكل حرب «نفلمة ضد 
. شسكل تفلم نعليم عصرى يرمى قبل كل ثىء الى إنكوين 


موخلفين فر ئسين فى اناد ارى والفلى وأعوان مغاربة تانويين ٠‏ 












العربة والتى بقبت من النظام الوطنى القديم 
سة التى تعرقل انطورها لاجل صبلئها 
رس ولا تستمد مواردها الا من 
اه اتلاميذ أو اعانان جلالة / النك أو الاوقيق غير أن أسائذتهما 
.يضطهدون غالا من طرف ادارة المراقة الفرنسسة التى 
إلى اتفال بيض هذه المدارس ٠‏ 


ان اندارس التى تشير 
تلاقى حرا من طرف السلئات 
الوطئة 













مع أن هذه ادارس اخاضية 








يؤدى بها استدادها 


يذلا 








الرسمية الاأيسة تلنى ضوء كافا على الاسلوب الذى 
الفرنسية فصد الاستلاء على المدارس الخرة واقصاء الموظفين 
لها 





فيكيك ٠١‏ أغسطس سنة 196861 








فكيك رمم مم 
النففة على مدرسة رثاقة 


فكك الى حضرة راس ناحة وجدة 








ار لى وبناء عبى ماطلته شفويا من م٠‏ 
كوئيو ( مدير التعليم الاهلى ) خلال زيارتى له فى شهر بوليو القارط انهى 


لعلمكم فسا إلى امالغ الضرورية لاداء أجود الموتظفين بمدرسة رلاكة لنسئة 








6 
اندراسة القئة 

الححتن و.ة هاعد؟) ص وير عقا فر نك 

٠6‏ مدرسا ١ه‏ لا *« م « ءءء ه18 | (كذا) 


الجمسوع 6 ولي 1 قرئك 


ومن جهة أخرى فان الاستحواذ علىالدرسة يستوجب اقصاء المدير الطالى 
علال بن بوعزة وتمويضه بالسيد العربى دادى الذى هو مخلص لنا ٠‏ وقسد 
افترج على صاحب السمادة الصدر الاعظلم قوله الا أن الصدر لم يجب يمد ٠‏ 
ومن النلئون أنه نن بحب ٠‏ وفى هذه الخالة أيكون من اللائق أن ينأخر هذا 
النمويض المقترح الى ما لا نهاية له ؟ ألا يكون من اللائق اتهاز الاستعداد 
الذى ديه الوم الماعة مالكة ! تتنفلر رجوعها مرة أخرى ؟ 
اذلا ذلك من جانها فى الماجل أو الااجل ٠‏ ونظرا للبطء الذى يديه 
المخزن فان اقصاء علال بن بوعزة يمكن انخاذه بقرار فى الجلسة الى 
سعقدها اانا الذى هو موافق على ذلك وبطاب من الجماعة مالكة المدرسة ٠‏ 
وهذا الاجراء يكون بمثابة موافقة على اقصا علال بن بوعزة لا على تسن 
الدير الحديد الذى هو متوقف على مواففة الصدر أو ناله ٠‏ ورغم ذلك يظلهر 
أنه ينبغى الاستناء عن هذه الموافقة ٠‏ 

















ارسة دوا 








14 








وهاكم على سيل الخال جملة التدابير التخذة ضد بعض المدارس الخرة 
خلال ستة 1981 . 
















أنفى المدير والاسائذة 


بركان نف المددبن الى الصحراء 

بوعرفة 

بتى مسلال 

تالبوين 

تحطازة 

تنسدرازة أاضطهاد المدير والاسانذة وآباء 


التلاميذ 
اعتقال مؤسس 
اعتقال أحد المديرين 
اعتقال هدير 
نفى مدير 
إنفى المدير والاساتدة 
اعتقال الاسان 
أنفى مدير واعتقال أستاذ 
اعتقال ونفى مدير اعتقال 8 من 
الاساتذة وأعضاء الادارة 





4ع 2 5 

قصر معي |اقغال مدرسة 

قصبة تادلة نفى المدير وأقراد الادارة 
مميدى ينود - 

شتوكة إأقفال ثلاث مدارس 





١ 
اقغال مدرستين |اعنقال المديرين والاسائذة‎ 
وان مجرد النفكير فى مشروع بناء مدرسة أو فنحها يعتبر من لدنالادادة‎ 


144 








الفرنسية عملا محرما مستوجبا لاشد المقوبات ٠‏ من ذلك أنه فى أوائل يوليو 
اعتفل عدة مناربة بتنفر بتاحبة وارارات لانهم التمسوا الاذن فى بناء مدرسة 
وبمد أن قضوا ثلالة أشهر فى السجن صدر الامر 

وكثير! ما تعارض الادارة الفرنسية حتى فى 






مدارس حرة جديدة 
كما حدث عام 444!941! فى مبدلت ونفلت والمبون )١(‏ وفيكيك والحمام 
وزرهرن ٠‏ 

بل هثالك ما هو أدهي فان الادارة الغرئسية اتعأرض فى اصلاح إباكب 
1 ذلك صدور ظهير 8 فى ١١‏ ديسسر 18517 يلزم المدارس افرة 





- ثلاوة الكتي الد. الديبة والحفوظات الو جودة فى نفس الكتب 
الاخلاق والواجات نحو المائلة ٠‏ 

فمنع بذلك حتى المساب الذى كان مقررا فى بر نامج المدارس التقلدية 
الاكثر لأخرا وينص على اقفال كل مدرسة يخبر الفنشى بأنها تعلم موادا لخرى 
غير المواد النصوص عليها فى القانون 

وهذه الساسة لا تولى أى اعتبار لارادة الشعب المغربى وملكه النذين هما 
مصممان العزم على تكوين الشبية المغربية تكوينا يلاثم فى آن واحد الثقافة 
الوطنبة ومقتضبات العصر ٠‏ وعدد تلاميذ المدارس التى تنشر التمليم المربى 
شاهد بهذا اللموح ففى عام 1444 قدرها م كابريال يبو وكان اذذاك مقيما 
عاما بالمغرب بب 9800٠٠‏ (4) وقد انخذ عدد من هذه المدارس مظلهرا عصريا 
وجدد أسالبب التمليم رغم ظهير ديسمير 18697 والعرافيل المتزايدة النى يلافيها 
من الادارة وذلك يفضل التأيد انادى والادبى الذى تحثلى به هذه المدارس 














)١(‏ راجم تقريرا زسميا مجلس شورى الحكومة ( القسم المغربى دورة 
فبراير ويوليو سنة 1414 ) 

(؟) داجم الجريدة الرسمية بتاريخ 9؟ ديسمبر ١444‏ - وتلاحظ أن عدد 
تلامبذ المداّس التى اسستها ادارة الحماية اق أساسهااللغة الفرنسية, 
لم يكن عدد تلاميذها يتجاوز اذذاك ثلاثين الغا ٠‏ 





يدلا 





من جلالة السلطان سبدى محمد ويفضل الجهود المستمرة التى انذلها مختلف 
طبتات الشمب الغربى م * 
؟ ) هدارس الحماية 
لتعليم العمومى التى كانت منوطة بموظف مخزنى قد جملت منذ 
اسنة 18414 (بقتضى ظهير خامس أغسطس 1414)تحت اشراقموظف فرسى 
عمليا للمقبم العام ويقوموحده بتسير ججمعالمدارس النىاسستها الماية أما 
مندوب الصدر الاعظلم فى التعليم فقد أصبح منذ سنة 1847 يستشار مبدثيا 
في ١ل‏ التى نهم المواد الاسلامة فى المدارس الخاصة بالغارية 

وبما أن هذه المواد قد جمات فى الصف الثاني وأن المدارس الخصصة 
للمغاربة هى نفسها ثانوية فى فلام التعنيم النى أحدثته فرنسا بالمغرب يمكن 
الفول بأن الادارة الفرنسية هى وحدها المسثولة عن توجبه المليم بالغرب 
وعن التائج الى بؤدئ اليها ٠‏ 
التوجيه السياسى : 


ان انحاء ادارة التعليم العمومى قد امناز منذ بداية الحمابة بالمسغة النى 
أعليت للنة الفرنسة الثى تثبر اللفة الوحبيدة فى الثقافة والتمليم ٠‏ 

ويظلهر هذا الاتجاه السسامى فى المنامج الدراسة والخصص ومواد الامتحان 
فى مدان التعليم المثربى وهو بتجلى فى تفاهة ‏ ان لم لقل المدام ‏ المكانة 
التى 'تخول للثقافة الوطنة 

فى المدارس امسماة بالمدارس الفرئسية البربرية والنسسأة فى بض 
المراكز بالإدية يحظر تلقين اللفة العربية طبقا لمادىء السباسة البريرية التى 
ترمى فى صدان التعليم حسب عبارات م٠‏ كودفروا دوين )١(‏ تق هلى 
وعزل السكان » يكيفية اصطناعية ٠‏ كناء مع الاجتهاد فى تظرييع الين! في 
مدان لديم مع 


3 ل الفزوعة الدكتورة حول عمل فرنسا بالمغرب فى ميدان التمليم 


( جوتثر 0 

(؟) نذكر بأن المغارية يستعملونفى الدارجة الى جانب اللهجة العربية 
الدارجة لهجات بر به اللهجات الفرنسية ٠‏ غير أن لغة الثقافة من 
دائما اللغة العربية وحدما 
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أن ادار 
























ويحدد نفس اتكائب الطابع السامى الذى تسم به نفس الدارس فيقول : 

« ان المدارس البربرية تمناز بطابع سيامى وأدبى بارز جد! فقد جملت 
“نحت اشراف مصلحة الاستعلامات ( هى الى تسمى آلا الداخية ) 
لنمنها فى مهمنها وهى عارة عن الات مسخرة للدعاية الفرنسية ولمحاربة كل 
ماهو مشاد لقرنسا ٠٠‏ 

« وتوجه هذه المدارس البربرية انجاها فرسيا لذلك وقع اقصاء اللفسة 
العربة والقرآن اقصاء كلا منها * 

٠ان‏ اللغة الفرنسية لا اللنة البربرية ‏ هى التى يجب أن نسد مسد 
اللفة المربة كلفة متداولة وكلنة حضارة ( ص )911-١14‏ 








“ب ) عدم جدوى مدارس الحماية : 


وعلاوة على كون التعليم المخصص المغاربة من طرف ادارة التمليم هو 
تعليم نتجه انجاها مضادا للروح الوطدة فانه تعليم ناقص عقيم * 
فهو ينسم بطابع النفرقة وذلك بتفسيم المدارس سما مضرا بها ( سستة 
أنواع فى السلك الابندائى ) وتنوع التاهج وعدم تماسكها الامر الذى يدي 
الى نتائج مضرة بالنيبة لمدد الللاميذ النصوص عليها فى الاحصائيات 
الرسمية ٠‏ 
من ذلك أنه لم برشح لشهادة الدروس الابتدائية فى شهر يوئيه 1480٠‏ 
سوى 7008 مغرببا بادخال مرشحى المدارس الخرة ولم ينجح من هؤلاء 
المرشحين سوى 1184 تلسذا غير أن هؤلاء الناجحين لا يقبلون فى النمل 
السادس الا بمد اداء امتحان الدخول الذى لم ينجح فيه هذه السنة سوى 8/اه 
تفميذا وول تليقة + 
ويجب أن نلاحظ أن عدد الثلاسذ الذين مجلت أسماؤهم فى فائح اكتوبر 
١6و‏ يلغ 17 أتبما يتملق بالتمليم الابتدائى والثانوى الخاص بالمفساربة 
اتسلمين ( تقرير حول التعليم الممومى مقدم لمجلس شورى المكوية فى دورة 
انوفمبر وديسبر )198٠‏ 
وفى عام ل4ةا - 9؛ لم يكن عدد اللاميذ المدارس الثانوية الاسلاية 
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سوى ورا فى اللمائة من مجموع تلاميذ التعليم الاسلامي + 

وتتقسم المؤسسات الثانوية الخصصة للمغارية كما يلى : 

خمسة مؤسسان للذكور واتتان للاناث لم نكن اتتجاوز فى سلة 1944 - 
وا مستوى الفصل الثالثك اء مدرسة مولاى بوسف بالرياط والمدرسة 
الادريسية بفاس |١‏ يان الى القسم الاول للكالوريا وبرجع هذه 
العقم الى فساد نظام التعليم الغربى وعدم كفاية المملمين والوسائل المالة ٠‏ 

وهذا المقم يننافى مع النتائج الملمرسة المحصل عليها فى مماهد التعليم 
اللخصصة للاوربيين + 


ت ) التعليم الأوربى : 


إن التمليم الذى يطلق عليه اسم التعليم الاوربى هو تمليم متايه لللمليم, 
الجارى به الممل فى مدارس قرسا وبالرغم عن كون هذا التمليم ينفق عليه 
من مبزاية الدولة المغربية فقد بقى مخصصا ذمنا طويلا للفر نسسبين وباقى 
الاجانب وبعض الاسرائيليين ولم يقسع ١‏ من الشسروط الخاصة لقبول 
الثلامذ المناربة الا فى أوائل سنة 1440 أثر اجتماع لنة التعليم فى شهر 
يولبو سنة 4و1 * 
















انهه مدرمة ابتداية أورببة ( من ببنها ١4‏ أولة للاطفال ) التى 
موجودة بالغرب فى شهر ديسمبر 19498 تحتوى على سلك ابتدائى كامل 
وتنشر تمليما موحدا وتتجلى جدوأها فى التائج الاآئية : 

أ) نجح فى شهادة الدروس الابتدائية 1108 تلمبذا فى يوننه 144 

من بين ٠/لوم‏ من النلاميذ الابتدائيين ٠‏ 
) نجع فى امتحان الدخول الى السادسسة فى اللسسات والمدارس 
يه فى كل من دورتى يونيه وأكتوبر عام 1944 : 14[4 اتلميذ * 

أما المماهد الثانوية الالغ عددها خمسة عشر فانها تهبى» للكالوريا الفرنسية 
يقسميها الاول والثانى واتضم عددا من التلامية تبلغ نسبنه 7 فى المالة من 
مجموع تلاميذ التمليم الاودبى ( 177٠1‏ من بين مجموع يلغ 8٠19ه‏ تلميذا 
يتاريخ توفي 4عة1) 











انار 
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وح المغاربة فى هذه المدارسر س ضثيل جدا ففى علم +196 لم يتتجاوق 
عدد الغاربة 5٠1‏ تلميذًا من بين 213178 اتلميذا فى اللجموع : منهم 1811 
مسلما وهب اسرائيلا ٠+‏ 


التعليم الفنى : 





ويوجد نفس الفرنى بين النعليم الفتى الاوربى الذى يراد به تكوين عمال 
اختصاصسين وبين التعليم الفنى الغربى فى المدارس الصناعية ٠‏ 

وكان عدد التلاميذ فى هذين النوعين من التعليم يوزع بتاريخ ٠١‏ نوفمبر سلة 
“547 على الشكل الا"نى : 

ا عي امع ع ولعي 





والى القارى» على سيل الثال ا و1 : 
عدد الناجحين فى مختلف الشهادات الصناعية والفنية 








نوع اشوسادة 
البروفىا لصتناعى . 
البروفى التجارى (القسم الاول) | 7١‏ 5 أ 16 
البروفى التجارى (القسم الثاني | 17 3 1 
الكفاءة الصتاعية إذنا رن 15 
0 5 
لباكالور :ا الفنية (القسم الاول) | 31 3 ١‏ 
البكالوريا الفنية (اقسم الثانى) | ' 3٠١‏ 1 , 
شهادة التعليم الصناعى 7 1 


والى ناريخ أكتوبر ١448‏ كانت مختلف المدارس الصناعة أو الفنبة ملحقة 
حسب نوع تلايذها ودرجاتهم أما بمصلحة التمليم الاوربى الايتدائى والثانوى 
)١(‏ راجع تقرير التعليم العمومىالمقدم الى مجلس شورى المكومة فى 
دورة نوفمبر ‏ ديسمبر 1991 
ددا 











واما بمصلحة التمليم الاسلامى وكان من المأمول نظرا ‏ 
فى مصلحة واحدة » ونظلرا لخاجبات الللاد الملحة أن يجدد نظام التمليم الفنى على, 
أسس منطلقية من حبك الفائدة والمدد * 

غير أن مختلف أنواع المعاهد احتفظت مع الاسف بميزائها الاصلية ٠‏ 

وهكذا فالى جانب "ليم صناعى وفنى أوربى منسجم ينلاهم مع مقتضيات 
الافنصاد العصرى لا نزال نحد قيما يخص المغاربة المسلمين هدارس بدوية » 
ومدارس صناعة تلقن لتلاميذ صغار لم يتجاوزوًا بعد الطور الابتدائى مادىء 
الفلاحة أو الحرف التى لا يستفيدون منها أبة فائدة ولا تحتوى أية مدرسة ثانوية 
اسلامية على قسم فنى مشابه للاقسام الملحقة بالمماهد الثانوية الاورية ٠‏ 

فلماذا لا يشترط فى كل ليم فلاحى أو فنى الحصول على القسم الابتدائى 5 
ولماذ! لا بزال يمنح تلاميذ المدارس الصناعية الاسلابة شهادات مناعبة 
ليست لها سوى قيمة بسبطة فى ميدان التسفيل ؟ (1) 

ث ) اعتمادات الميزانية 








والى حد السنين الاخبرة كان من السهل الاننباه الى هذه السباسة المنصرية. 
بمجرد تصفح ميزائية الثمليم إذ كانت اعتمادات التمليم الاودبى والمفسربى 
بطر كل منهما على حدة * 

فنحن نجد مثلا فى المدة المتراوحة بين سئة 184 وسنة 194 أى فى المهد 
الذى لم يكن لادارة الحماية أن تتملل لاباشتفالها فى اقرار الامن بالغسرب ولا 


السئة | التعليسسمالاؤربى التعليسم الاسسلايض 











ينلد كلا الأه ذه -هوا 5٠‏ و19 
يرلا 0؟ مكةا وه 1 وا 
هلدا ك5 145 54 عي لا 
لا ++ +72 2 نينا 
1 +38 الو مه شذد للد اذا 


)١(‏ تقرير ميزانية التمليم العمومى المقدم الى مجلس شورى الحسكومة فى 
دورة نوفمبر ‏ ديسمير 1455 


ذل 




















ببحانة الحرب (0) 
م فان الاعتمادات تسطر 


ائج اللذكورة أعلاء تنين أن 












واذا أردئا أن ندرك كيف نوزع هذه الاعتمادات بين مختلف أنواع التما 
بالنسة الى عدد “لاميذ كل عنصر من عناصر السكان وجب أن نبحث عن معدل 
ما يصرف عن كل اتلميذ * 

فتتخذ كأساس لتقديرنا عدد التلاميذ المسجل فى أكتوبر 000 

ففى التمليم الابندائى والنانوى الاوربى : هلاه تلمبذا * 

(؟) راجع الجرائد الرسميةللحماية ويوجد نفس اليك الفنصرى في 
اعتمادات بناء المدارس الجديدة قمنذلك أنه فى مشروع القسرض نسنة 
خصصت للبناء : ٠٠6‏ 3138 1658 فرنك مقسمة كما يأتى : 

النتعليم الاوربى 98 مليونا وللتعليمالاسلامى 545 مليونا فقط 

زا) أما الموطفون بالمدارس الاسرائيلية فانهم يتقاضون اجورهم مباشرة 
من الرابطة الاسرائيل 

















فنا 











وفى التعليم الفنى ( يوجد من ببنهم 80-1 من غير "١‏ اربة ) : #441 نلميذا 











وفى التمليم الابتدائى والثانوى المخصص للمنارية : 111805 تلميذا ٠‏ 
ويسنتنى من هذه المقارئة كل من التعليم المالى والتمليم الاسرائيل ٠‏ 
فاذا اعتبر' ما ذكر كان المصروف السنو عن كل انلميذ : 


ه/4لس فرنكا فبما بخص التمليم الابتدائى والتانوى الاودبى ٠‏ 

إمالارلا١1‏ فرنكا سما بخص التمليم الفنى »* 

٠ةلارك!‏ فرتكا قما يخص التمليم الابندائى وانثانوى الاسلامى ٠‏ 

واذا رجما الى معدل الصروف السئوى لنة 196٠‏ وجد أنها تبلغ فيما 
بخص كل للميق : 

...عرسم فى التمليم الأودبى ٠‏ 

.رلا فرك فى التمليم الفنى + 

.دما فرئك فى التمليم الاسلامى ٠‏ 

وهكذا فان ما ينفق على التمليم بائتنبة لما يصرف على التعليم 
الاسلامى دليل واضح على ما تبفله ارف من جهود فى فرعى التعليم(1) 
؟ ) التعليم الحر 

وتلاحفل هذه الصبفة المنصرية حتى فى مبدان التمليم الجر المصرى الذى 
يرنكز حتما على تعليم الغرنسية والذى هو وحده المسموح به من طرف ادارة 
المعارف الثى تخضمه لمراقتها فهنا ننهج الادارة سالة امبر حتى بين اثفاربة 
أنفسهم * 

وبنما توجد عند اغالة الاسرائيدة المثربية مدارس حرة تابمة للرابطة 
( نحتوى بتاريخ أول أكتوبر سئة 
الثلاميذ السجنين فى الدارس الرسمية وتتقاضى من الميزا: 
فبما بخص سنة 1481 : ٠٠.رلؤوار‏ !1 فرنك ) اذا بأ: 
لديهم سوى ست مدارس ابتدائية من هذا النوع لاتكاد تحتوى عق أكثر من 
٠٠١‏ تلمية (09 م 














9 ببة اعانة بلغت 





)١١‏ تفرير ميزا التمليم القدم الى مجلس شورى الحسكرمة فى دورة 
انوثمبر ب ديسمير ©1965 

(؟) ولغاية تاريخ *194 لم تكن توجد سوق مدرسة حسرة عصربة 
واحدة أذون لها منذ سسئة 15554 ٠‏ 

10 











ولم تفكر الادارة فى منح اعانات للمدارس آخرة العربة 
المخزن والتى تضم كما نفدم أغلة التلاب 3 

ولم تمنيح هذء اندارس اعانة قدرها خمسون ملير فرنك إلا بمد الحاج من 
طرف المخزن ومجلس شورى الكومة بمئاسة تحضير ميزاية سلة 198٠‏ * 
وقد رفمت هذه النحة عام 181 الى ٠مهرء‏ 








ويحظر جميع الاكتابات لاعانة هذه الدارس وحتى التبرعات الدينية تصبح 
اجراما ان كان المقصود منها تسديد عجز هذه المدارس الخرة (1) 


؛ ) التعليم اد الوظفين الفارية 


فهذا المجهود الذى بذله الشمب المفربى لنشر الثقافةالوطنية واعداد الموظفين 
الذين تحتاج الهم اللاد بسد من أن يحظى برعاية الادارة الفرئسة وتشجعها 

أن تماطل الادارة فى توسيع التعليم امغربى لا يحتاج الى برهان + 

واذا كان الاطفال الاحانب الذين هم فى سن الدراسة يجدون أول ما يفدون 

على المغرب مقاعد فى المدارس التى خصصتها الهم الادارة فليس الامر كذلك 
بالنسة لاطفال المفارية ٠‏ 

فالتعليم الذى نخصهم به ادارة المارف هو تليم فاسد ومناف للمطامح الوطنية 
زيادة على انه ضَشل وغير كاف ٠‏ 











فقد يلغ عدد بذ فى شهر أكشوبر حسب الاحصائات الاخيرة التى 
أصدرتها إدارة الممارق باستثناء طللة التعليم المالى ) : ه٠مره٠؟‏ من التلاميذ 
بيانهم كما إلى : 


وازركد من اتلامذ الاء 
4ر4١1‏ من التلا. 


من ذلك أنه حكم فى الستواتالاغيرة على مديرين تلقوا امانات 7 
بمناسبة عيد الاضحى وابتداه هن عام 155٠‏ متعت هذه التبرعات متعا باا 


واشتد القمع فى شأئها 


بين * 
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ار. من الثلاميذ المغاربة الاسرائيليين * 
٠‏ الارقام وبين عدد الا الذين هم فى سن الدراسة 
: 5و 215 بحس سات مادا ازا اي 22 
14417 ( عن الكتبة العامة للحماية ) نجد ما يأنى : 

#هلار مرا من الاطفال المغارية المسالمين * 

اهرهم من الاطفال المناربة الاسراليليين * 
ن لنا أن النسبة المثوبة من المسنمين لا نكاد تتجاوز ورلا فى المالة 
( وذلك بقطع النخلر عن الزيادة اللطردة فى عدد الاطفال البالفين سن الدراسة ) 

ويمكن أن نستخلص من هذه المقارنة النتبجة الاانة 

وهى أن عدد الفصول المخصصة للاوربين تكائرريحسي تكائرالاطفال البالفين 

سن الدراسة من الاوربين وأن المجهود الذى تنذله ادارة المعارف فى هذا الاب 

عن إل.ختان تلم بحبح الاق و الارة .+ 

وان زيادة عدد النلامسذ خلال الستتين الدراسيتين الاخير تين (خثقا-ءه 
و ه١1‏ ١ه‏ ) لانكاد تتجاوز ور١‏ فى المالة ٠‏ 

واذا انخذ المعدل السئوى كاساس لعدد التلام فى المدارس التابمة لادارة 
المعارف أمكتنا أن نؤكد بدون سالغة بأن الاطفال المناربة لا يسكنهم أن يجدوا 
القاعد الكاية قل مالة وعشرين مسئة ( بصرف النظشسر عن الزيادة التى تق 
سنويا فى عدد السكان المثارية وهى تتراوح بين بنلرءة] و مبورءوم 
نسمة أوالتى تؤدى الى الزيادة فى عدد الاطفال الواصلين الى سن الدراسة (0) 

أما المدارس التى تسمى بالمدارس الفروية الشار اليها فى الاحصايات 
الرسمية فليس لها من المدرسة سوى الاسم * 

ذلك أن مستوى برامج المدارس الفروية النى تشتمل على عدد كير من 
الثلاسذ ( ٠٠‏ رما نلمبذ عام 1444 ) لايكاد يتجاوز المرحلة الاولية من التمليم 
الابندائى ٠‏ أما مدارس الادية فبسكتنا أن نؤكد استادا الى قيمة برامجها أن 
هذا النوع من التعليم يعرقل تطور الشبان الغادبة فىالباديةحتى فيمايرجع لنمين 
























)١(‏ تغرير ميزانية آدارة المعارف المقدم الى مجلس شورى الحكومة خلال 
ادورة نوفمبر ودبسمبر سئة 1962 
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التقلدية واذا كان سكان البادية يفرون من هذا النوع من التعليم فما ذلك الا 
لفقر البرامج ولانمدام اللفة العربية النى استعيض عنها بالاعمال البدوية (00م 

أما فيما بخص امتح فيكفى أن نمرض اللائحة الاانا 
الاعتمادات حسب التلاميذ ‏ (1) ٠‏ 












١‏ ) الغاربة المسلمون 


"١‏ ) الاوربيون 





وبالجملة فان 18 فى المائة من البزانة المامة لسئة 19481 هى التى.خصمت 
للتعليم فى مفابل ١6‏ فى المائة خصصت للشرطة ( اذ أن الشرطة ومختلف 
مصالح الامن تستهلك وحدها ما يقرب من 46 فى الماثة من ميزائية التجهيز ) 
وهذه الصاريف تقسم بين التعليم الاسلامى والتمليم الاوربى ٠‏ 

وفى هذه السئة  ١46١‏ يلغ عدد التلامذ هااراه بنما يلم عدد 
الاطفال الالغين سن الدراسة #ه/ار95مر! أى أن ٠‏ فىامائة فتطتجد مقاعد 
لها بائدارس ٠‏ ومن القيد أن نذكر أن مصاريف المماية يتحملها الشمب المغربى 
بالخصوص لانه يؤدى حسب ميزائية 1481 » 44 فى المائة من الضرائب غير 
المباشرة و ٠ه‏ فى المالة من الثرنيب الذى يؤدى فيه الفلاح المغربى 4 فى امألة 
أكثر من المعمر الاوربى * 

وفى بعض الاقطار المحررة أخيرا من الاستعمار بلغت الاعتمادان المخصصة 
للتمليم +4 فى المائة من ميزائيتها ٠‏ 

وهكذا يزول الاتباس الرامى الى حمل اناس على الاعتقاد بأن الاعنمادات 
القة يتل فى الترب ع ٠‏ فى المائة () * 

فى الغرب لانزالكماكات ولا يمكن |" 
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نظام الحماية الذى تنجه فيه المهود كلها الى المناية بالاطفال الف رنسيين والذى 
يأبى الا أن ينظل المغرب فى حجر دائم * 

وفد اقترح حل معقول عام «44! على الادارة الفرنسية التى لم ترد أن تميره 
أدنى الثفات » وهنا الاقنراح قدمته سلنة التعليم التى انمقدت فى الاقامة المامة 
بطلب من جلائة انسلطان وكانت "تالف من كار أسانذة الاممة الفرنسسية 
وأسائذة المغرب ٠‏ 

وفيما بلى المادىء النى ينى عليها مياق التمليم الذى وضعته هذه اللجنة : 

+ التمليم الابتدائى الاجبارى للميع المغارية ذكورا وانائا‎ - ١ 

١‏ - الصبفة المغربية للتعليم مع جمل اللغة انمربية عى الاساس واللفة 

الفرنسية لغة ثانوية * 

م - مجانية التمليم فى المدارس الرسية ٠‏ 

ذه توحد برامج التملم الابتدائى فى جمبع نواحى المغرب . 

ه - حرية التعليم فى جميع مراحله وفروعه مع تقبد ذلك بنظام خاص 

جا . 

* )1( حرية انخراط المناربة فى جميع مؤسسات التعليم بالمغرب‎ - ٠ 
: الاذاعة‎ 

أن المؤسسات الثقافية الثى يمكن للشمب أن يمتمد عليها لتمجبسل بنشر 
التهذيب بين أفرادء نخضع لمراقبة صارمة من طرف الادارة الفرنسية التى 
نسخرها فى سباستها العامة * 

وهذه حالة الاذاعة بالخصوص فالبرامج اللخصصة فبها للمغارية غير كافية ولا 
قيمة لها اذا قورنت بالبرامج الخاصة بالستمعين الف رنسبين » فالاذاعة فى المغرب 
تصرف جهودها على الاخص فى الدعذية الصادرة عن اللصالح الساسية التابعة 
اللافامة العامة وهى بمثابة سلاح قوى لتفكيك الوحدة الغربية بواسطة الاذاعان 
النلمة بمختلف اللهجات وذلك قصد الاضرار بالننة العرية ٠‏ 








0 أكدت جامعة التعليم الغرنسية عذه النتائج‎ ١ 
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وقيما بخص السينما ترافب الافامة العامة مرافة دقبقة جميع الافلام » 
وبالاخص الافلام العربية الت من شأنها أن تساهم فى تهذيب الشعب المفسربى » 
وتنذكر على سبيل امثال أن الشربط المصرى ٠‏ المنرال لاشين » قد منع فى بعض 
المدن المغربة ٠‏ 





كما أن فلم « قتح مصر ء مثعنه اد ة الداخلة الفرنسية فى الدار اليضاء 
فى شهر أكتوبر ٠ 140١‏ وأغلب الافلام الفرنسية حول القاومة محرمة وكل 
فلم بظطهر فه جلالة السلطان أو أعضاء عاثتته برافب مراقة شديدة ولا بؤذن فيه 
الا بالقليل ٠‏ 

من ذلك أن فلم رحلة صاحب الجلالة الى طنجة سنة 1441 قد منع عرضه 
داخل الغرب ٠‏ وكذلك فلم حول حفلات عبد المرش لسئة 1444 فقد منم فى 
مثلم المدن الغرية ٠‏ 
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خرق حقوق الانسان 


أولا ‏ المبثاق العائى لقوق الانسان المقرر من طرف الجمعة العامة لهيئة 





الامم التحدة يناريخ ٠١‏ دجثبر 144 
ونظرا الى أنه .قد أعان أن أقصى ما يطمح اليه الانسان هو عالم 
وبنساويهم فى المقوق النى لايجوز تفويتها هو أساس الخرية والمدالة والسلام 
فى العالم ونظرا لكون انكار حقوق الانسان والاستهانة بها قد أديا الى ارتكاب 
أعمال وحشسية تبر الصمير الانسانى * 
ونظرا الى أنه فد أعلن أن اتمى ما يطسح اليه الاننسسان هو عالم 
يتمتع فبه الشر بحرية الفول والاعنقاد ويتحررون فيه من الارهاب والفافة ٠‏ 
ونظرا لانه من الضرورى أن تكون حتوق الانسان محمة بنظام قانوتى 
حتى لا بضطلر فى نهابة الامر الى أن ييتتجى* الى التمرد ضد الطغان والللم* 











كل انسان يمكه أن يسنظلهر بجميع المقوق ويجميع 


الحريات المملئة فى هذا التصريح دون أى اتمبيز وخصوصا بالعنصر أو اللون 
أو الحنس أو الثنة أو الدين أو الرأى السبامى أو أى رأى آخر أو الااأصل 
الوطى أو الاجتماعى أو الثروة أو السب أوأى وضع آخر 

وزيادة على ذلك ينبغى أن لا يقع أى تمببز مبنتى سمياسى أو قانو: 
"و دم سل ارا بو واكم 0 
مستقلة استفلالا ذاتيا آو خاضعة لتحديد»اس بسيادتها 


أ المريان النامة بالغرب يجب أن لا يكون للاجائب فى المغرب من 
بة أنفسهم وذلك بقطع النظر عن الندابير التى تحد 











عادة من حرية الاجانب ولكن مثل هذه المساواة اللوافقة مُُطوق حفوق الااسان 
ومفهومها أتنافى مع نظام الحماية البتى على امير المنصرى والسيطرة السياسية 
والاقتصادية والثقافة والاجتماعة فظهر من الفبد اذن أن نشت 
الختلف النقط التى نابن أبها حالة الفونسين والاجائب الاخرين حالة 
المغاربة فى هذا !| 
١‏ ) الحسرية الشخصية وامن الااشخاص 








٠‏ أن الضمانات التى يكفلها القانون للف رنسين وباقى الاجانب لاتشمل المفارية 
اذ من العلوم أن الحاكم الفرنة بالمغرب هى وحدها التى نطق انونا جنائنا 
وفانونا لتحفيق الجنائى أمام المحاكم الغريبة فليس 12 فانون يقيدها فهى نحكم 
يما ينفق لها أن تتحكم به وقد قال تقب الحا نجل ء أن خاصة هذا النظام 
هى الاستخفاف التام بالحرية الشخصية فالمفربى معرض للسجن فى كل حين » 

ونيادة على ذلك فان ما 'نصدره الادارة من عقوبات ادن أو الاقائة 
الاجبارى أمر جار ب +الممل كثبر الوقوع على أن هذه !| 
المغاربة وهى تصدر عن اللطان الفرئسة ماشرة أما قاعدة عدم !تهاك حرمة 
الاشخاص أو المنازل أو الرسائل الخاصة فلا نطبق بالغرب إلا قيما يخص 
الفرنسين والاجائب الاآخرين ٠‏ 


ب ) حرية التجول 











ان حق التجول بحرية داخلل اللاد وكذلك حق مثادرتها 
للتوجه الى بلاد أخرى غبر مشرف بهما للمفارية ويجب الحصول 
على الأشيرة زبادة على الجواز لمجره التفل من منطقة مغرية الى منلقة مغربية 
أخرى وحنى فى داخل منطقة اللفوذ الفرنى يجب المصول على اذن مكنوب 
لتتقل من ناحبة الى أخرى أما الاجراءات التملقة بالجواز واللأتسيرة والاذن 
الكتابى فهى من اختصاص: الادارة الفرنسسية وحدها وسليم نلك الاوراق 
موكول لمشسبشها وهواها ويبجب التتيه هنا الى أن هسذه المراقبل نخص المفارية 
وحدهم دون انفرتسين الذين لهم كامل الحرية فى التجول داخل القطر الغربى 


لهذا 








ان ستارا حديديا محكما يفصل بين المغربى وبقة المالم 6 
الغربى أن يحصل على جواز فهو مع ذلك لايسستطيع 
لفرنى الا لذن من السلطات الفرتسية المحية فى شكل : 








تبع الغربى المراقيل النصوبة طرية تجوله فهو مشلا 
:5 2 بلجكا الا اذا أدلى بتأشيرة الحروج 
التى نمتحه اياها إدارة الشرطة الفرنسية بفرنا * 


ج ) حرية الدغفل 





ان حرية الشغل لم تنظلم وتحقق إلا للفرنسيين والاجائب الاآخرين وهذا 
التتظلم يكفل لنشاطهم ونهنهم الضمانات الكاقة ٠‏ 

وتكاد حرية الشغل تكون منمدمة فما بخص الممال الفلاحين الغارية 
فزيادذ على لظظام الخدمة الاجارية الذى يفرض على كل بدوى مفسربى أن 
يشنفل مدذ أربمة أيام لمصلحة الادارة فان آلافا من الفلاحين يجبرون على ترك 
حقولهم للقيام بنوع من الاشغال الشاقة لفائدة المراقب الفرئسى أو القنائد أو 
العمرين المجاورين لهم ٠‏ 

ونشير هنا على سبل الثال الى أله صدر الحكم بتاريخ 1٠١‏ سستمبر سئة 181 
بأمر من السلطات الفرنسية على النين وعشرين ناجرا مسلم! بالرباط لاغلاقهم 
مناجرهم يوم الجمعة الذى يثبره المسلمون عدا والذى إحتاره هؤلاء التجار 
لسطلتهم الاسبوعية ٠‏ هذا والطالة أن لكل من اليهود المغاربة والاوببين الخرية 
فى اغلاق متاجرهم أيام السب والاحد ٠‏ 

د ) حرية الاجتماع وحق المظاهرات العامة 

ان هاتين المسألتين تخضمان بالمغرب لنظام حالة الحصار ولا شغى الاعتفاد بأن. 
هذا الننلام موجود بصفة استتائية فقد أعثنت حالة الحصار بالمغرب'أولا بأمر من 
الجنرال القائد الاعلى لجبوش الاحتلال بالغرب بتاريخ ” أنغسطس سئة 1814 
وبقى هذا الامر نافذا الى سنة 186 انم جدد بقرار من القيم العام القائد الاعلى 
للجيوش فى أول سبتمبر سنة 184 ولا زال هذا القرار معمولا به بل صدر 








ذا 





تطبيقا له أمر جديد 





14 مارس ستة م44١‏ وقد وقع تمديله فى 71 
أبريل سلة /1841 وهو الذى تننلم الاآن الاجتماعات المامة واخاصة بمقتضاء 


وينص على أنه : 

«لا يمكن أن يمقد اجتماع عام أو خاص الا باذن سابق من السلطة 
المسكرية بعد أخذ رأى سلطة المراقية أنحنية فى الموضوع ٠‏ 

ه ويجب أن يكون طلب الاذن موما عليه من طرف شخصين مقيمسين 
بالمديئة التى سبقع فبها الاجتماع وأن يوجه للسلطة قل الاجماع نمساية 
وأربمين ساعة وللفر نسيين وحدهم الحمق فى الناء الخطي خلال الاجتساعان 
العامة والخامة ولا تستعمل فيهما الا اللئة الفرئسية وحدها ٠‏ 











بة من الدخول الى قاعة الاجتماح 
وبمشح هذا الاذن على أى حال للف نين ويرقض نان لمقارية + 
ويعاقب على مخالفة هذه التدابير بما هو منصوص عليه فى باب المخالفات 
لاوامر السئطة المسكرية بالسجن من سئة إلى ه سئوات وبغرامات متفاونة + 
ان هذا النظام البنى على <الة الحصار يلثى نماما حسرية المفلاهسرات 
العسومية حيث أنها ممنوعة منما بانا كما ينضح ذلك مما تقدم ويقيد الحريات 
المائة بقبود خطيرة وبخضع الاجتماعات الخاصة لنفس النظام المطبق على 
الاجتماعات العامة ٠‏ 








.يقوم نظام الصحافة لغرب على تشريع مشبع بروح اليز التصرى ونشاد 
لنديمقراطية فيما يخص المغاربة : 

)١‏ الاذن قبل الصدور 
ب أن يقدموا مجرد تصريح قبل إصدار جسريدة أو 
به ببنما يشسترط على المفاربة الحصول على اذنٍ قبل الاصغار 
( الظهير الؤرخ فى 7١‏ أبريل سنة 1414 والفلهسير المؤرخ فى م1 اكتوبر 
منة بإسة1 ) ٠‏ 

ويمكن فى كل آن الناء قرأر الاذن 






اكد 








إضف الى ذلك العراقيل التى تحول دون حريةالاخار تقد بقى العمل جاريا 
بالرفابة السباسية التى تباشر قبل الطبع الى أول غشت سلة 1581 + وقد كانت 
أحدنت منذ م1 اككتوير ذا وكات هذه الرقابة 
الافنتاحبات واللعاليق عنى السالة اللامة التى تتتهجها فر 
لا نترك أى خبر يتلق بالقالم والتعديان المرنكية نحو السكان الغاربة من لد 
السلطات للحلة وكثيرا ها كانت اتشوه أو اتحذف حتى المفالات 1: 
التاريخة المدة لنهذيب الجماهير المتربة وتقفها وشل ذلك كان . أن وصبب 
النقولة عن الصحف الاجشية وحتى الفرئسية منها كما كانت مصالح الرقابة 
الفرئسية لا تردد فى حذفق اللاغان الصادرة عن الكتابة الخامة جلالة 
ملك المفرب ٠‏ 








بالفسرب وكانث 









56 أن ع التصرف السثول ف 
المغربى أن يصدر فى بلاده جريدة يفير اكه ثانه لأإناص له من 
الالتجاء الى أجنبى ٠‏ 

أما الصحافة الصادرة فى الخارج فيمكن منع نرويجها داخل المغرب » 
كما يمكن منع نشر وترويج الصحف الصادرة فى المغرب بالمربية أو المبرائية 
بقرار خاص يصادق عليه المقيم العام ( المادة 1١‏ من الفلهسير المؤرخ فى 1 
أبريل سنة 1414 وفى سلة 1444 كانت لائحة الطبوعات المنسوعة تتجاوز 
٠‏ وكأن الادارة الفرنسية بالغرب لم تكتف بهذه التدابير الكافية فاخت 
فى !؟ مارس سنة ١446‏ القرار الوزارى الذى ينص على ما يلى : 








لا بد من اذن مصاحة الاناه العامة لاسستبراد جريدة أو نششرة دورية أو 
اعلان منسوخ بالطيمة أو على 
الواح حجرية أو آله كتاببة وكذلك النظائر والنسخ اللحصل علبها بأية وسيلة 
كانت كما لا بد من نفس الاذن لطع ما ذكر أو نوزيعه أو عرضه أو عرضه 
للبع أواشهاره أو اذاعته 0 واجب فى حق أى شخص أراد أن 
يقوم بالاعمال المذكورة فى أى مكان كان أو على أية صورة ٠‏ 








منشور أو بلاغ أو انشرة أخار أ 








زنط 








ببفر سا والممارضة معتر فى بوجودها محترمة رد تتأسس وناشر 
أعمالها بحرية ما دامت هذه الاعمال لا نمس مانا فمدا أمن الدولة » بينما 
الامراعق عزف ذيك قي 1 غرب حبث تنشأ الاحزاب الفرنسة وننرعرع بكل 
1 ب الساسة القربة مضطهدة معرضة فى كل حين الى 
اتدابير واسة لان انلام الحماية يقبل ممارضة ولا يئض الطرف الا على الذين 
يسائدونة ٠‏ 

وكيما يتعلق بالجممات فى فرنا يقرر ثانون سنة 191 حرية تأسيسها 
ففى استطاعة كل جمعية أن تأسس بدون أى اجسراء وزيادة على ذلك فان 
القانون المثار اليه يذهب إلى انان الصفة المدئية والشخصية لق تأسيس 
الجممات فبسطى لللطة القضائة وحدها حق حلها وفى المشرب نم حتى 

















تأسيس الجممات بالظهير المؤرخ فى 74 ماير سنة 18414 الذى وقع تعسديله 
.بظهائر أخرى ٠‏ 
) الاذن الناديكية . 





لامي ان وس الا جنية الل يطل لمن الى قدي نؤو اتن من 
الكانب العام لنحماية ( المادذ ؟ و م من التلهير 1! المؤرخ فى 54 مابواسنة 1414 
والظهير الؤرخ فى 0 يوانه سئة 1968 + 

وكل جممة 'نشأ أو تقوم بنشاط ما بدون اذن يقع حلها اما بفرار وزارى 
واما بحكم قضائى ويحكم على رؤسائها بئرامة تتسراوح ما بين 7٠٠٠‏ فرنك 
و 1١‏ ألفا ويمكن مضاعفتها اذا ان 

وفى حالة الاحتفاظ بجممة غير مأذون لها ووقع حلها وكذلك فى حالة 
اعادة تأسيسس الك الجمعة تتراوح العقوبة ما بين 1١+‏ و 800٠‏ فرنك ويضاف 
اليها عقوبة السجن من ستة أيام الى سنة ويعاقب ينفس المقسوبات كل الافراد 
مكنوا للجممبة التحلة محلا انخذته مقرا لها أو ساعدوا على ابقائها أو على 
اعادة تشكيلها ( المادتان لا و لم من الفلهيرين المذكودين ) * 








بلدا 














0 

القدمة لنحصول على بن ترفض عادة من لمن الالطات اله 5 

لرياضية المساذون لها بالوجود مهددة داى بال من طسرف الاخارة 
ة 194 كأن عدد الجممات الرياضية الاجتبية 





جانب غير امهم أن ينخرطوا فى القسابات كمطق, 
أعضاه ولكن ليس 0 يكونوا اشر بها او المديرين لها ٠‏ 

وأما الفرنسيون فبمكهم أن يؤسسواالنقابات ولهم وحدهوالحق فى الاشراف. 
عليها وادارتها ٠‏ 

وهد فكرت الاثامة المامة أمام الضغل الدولى وأمام المطالية النزايدة الملحة 
من طرف الطقة الماملة الغربة أن تمئح للممال ال مناربة بعش الحزيات فى هذه 
المدان » ولكن مشروعها لم يحظ بمصادقة القصر الملكى لانه يمع هسؤلاء 
!لممال من احئلال أكثر من خمسين فى المائة من المقاعد فى مكانب الجاممات 
الثقابية وبمنع الممال الفلاحين من هذا الحق ببحيث يبقسون محر ومين من كل 








ل ) حرية التعليم 

اذا كان التعليم الخر خاضما مذثيا لنظام واحد عام فان فيه مع ذلك فوارق. 
ننم عن روح الميز المنصرى + 

فالمدارس الابتدائية الحرة المدة للمقارية لا يمكنها قانونيا أن تقبل الا الاطفالة 
الذكور المسلمين » واذا كانت بعض المدارس توجد فيها فتبات مسلمات فائما ذلك 
مجرد تساهل ويمتع كل أجنبى ولو كان مسلما من فتح مدرسة من هذا النوع 
ومن الندريس بها * 

ومن جهة أخرى فان طلبات الاذن لافتاح المدارس تقدم لنسلطة الغرنسية 





بلطا 





المحللة وللمدبر الفرنى للداخنة الدلا برأيهما فى اللوضوع ٠‏ أما المدارس 
«لفرنسية آخرة فقد كفلت لها الحرية الثامة ٠‏ 

وان تعليم اللنة الفرائسية اجا فى اسماعد الاجنية غير الف رنسية ويجب 
أن نتخصص له حصة معبنة فى الاوقات والبرامج» وهى لا تقل عن ست ساعان 














فى الاسبوع + 
أما ماهد التعليم الفلى الجر الشانوى والمالى فاحدائها والقام بشؤوتنها 
.ممنوعان ٠‏ 


ن ) حربة الدين 


هذه الحربة نستند بالنسبة للقرنسين وغيرهم من الاجانب على اتفاقان 
دولية سرمة قل الحماية ٠‏ 





أما فيما يتملق الغاربة فان ممارسة الدين الاسلامى نخضع لمرافة شديدة 
من الدن المصائح السياسية بالاقامة المامة بالرغم من نص مماهدة الحماية » فكم من 
مرة حكم على بعض الوعاظ والائمة بأحكام فاسية من السجن أثناء قيامهم بهابهم 
الديشة(١)‏ أضف الى ذلك أن 1 فريشة المج توضع فى كل عام تحث رقاية 
مندوب فرنى ويراقه فى قضاء هذه المهمة عدد من الموظفين الساسسين ٠‏ أما 








المناربة الذين تستبرهم الادارة من الماوثين لسباستها فلا يمنحون التأشير للذهاب 
للبقاع القدسة ٠‏ 
<) حق الملكية 





» ذلك أنه صدر قانون فى 
ديسسر سلة 18817 يطبر انزع الملكية لاحدائ مناطق للاستسمار الفرسى من 
المصلحة الممومة » وهكذا فان آلافا من الدويين المفارية سلبت مهم أملاكهم 
لفائدة بعض المعمرين الاوربيين أو بعض الشركات الكيرة فى مقابل تمويض 
انافه اتسشد الادارة بتقديره * 

وزيادة على ذلكفان الاستعمار يستفل الظهير اللؤرخ فى 7 .يونيه سنة 1418 











)١(‏ من ذلك أن السلطة الفر ألقت القبض على عدد كبير من خطباء 
المساجد لانهم باركوا اسستقلال ليبيا فى خطبة الجمعة وتراوحتمدة السجن 
.التى حكمت عليهم بها دين الشهر وسنة ونصف ٠‏ 








5156 











التعلق ,تسجيل المفارات اتضخيم أملاكه وينوصل الى ذلك من طسريق نظام, 
التمويضات وانتهاء آمادها ٠‏ 

وهكذا تضمن فرنسا للاجانب التمتع بجميع الحريات بالغرب ولكنها تحرم 
الغارية من الخريات الاساسية الفردية والصلية ٠.‏ 


كل مغربى إما فى السجن أو خرج منه أو ع 
| دخول السجن أو العودة الى السجن 








ط ) احترام شسخص الانسان وكرامته - نظام السجون 


هذه حالة المغربى انحن نظام الحماية » والمثربى منى دخل السجن عومل. 
معاملة واحدة » سواء أكان محكوما عليه أو منهما ففط » سواء أكان مسجوتنا: 
لسيبب سبامى أو لجريمة ارتكبها » والمغربى كيرا ما برغم بالسسجن على القيام 
بأعمال شافة خطرة * 

وزيادةعلى السجون المادية فقد أسس الفرنسيون بالغرب ممثقلات شاسمة. 
الاطراف مثل سجن المذير وعلىومومن وخريكة واقران والقنبطرة» ففىالمذير 
بلبق على المساجينالمفاةالعراة نفام وحشى فبقومونبالمنىعدوا ورامخيلالحراس, 
ينما تتساقط الضريات على رؤوسهم > وبخريكة توجد عدة مات من المساجين 
وجلهم مصابون بداء السل من جراء انستفالهم الستمر فى اخراج ممادن 
الفوسغاط لفائدة الدولة ٠‏ 7 

وهل نحن فى حاجة الى سرد السسجون المحنية الاخرى التى "تعدد بتمدد 
ائدن والقرى ؟ ويكفى أن تقول ان لكل مراقة مدئية سجنها ولكل: قائد ممتقله 
والمرافب والقائد يأمران بالقاء الفيض على أى مغربى شاءوا ومتى شانوا ٠‏ 

أما النساء فهن يعاملن بنفس المماملة دون أى اعتار لكرامتهن ولا كر منهن 
ولا لاعراضهن ٠‏ 

وكذلك الاطفال المجرمون فهم يعرفون الجن منذ نعومة أظفارهم ومنهم 
عدد كير سجن فى حجرات مع مجرمين حقيقين فبحلون بهم النكرات 
والفظائع على مرأى ومسمع من الحراس فليسوا يمفيثيهم ولا بمنقذيهم ٠٠‏ وأين, 





نا 














نحن من دور الترببة والاصلاح التى تنى سائر الدول المتمدنة ( ومن جملتها 
فر نسا بفر نسأ ) باعدادها للاطفال المحرمين ٠‏ 

ومما يجدر بالذكر أن المسجونين الف نين وغيرهممن الاجانب لهم أجنحة 
خاصة بهم حست يعاملون على حسب الفواعد الانسانية فنامون على أسرة ويمطون 
غطاء ويختاد لهم أكل طب وماء نقى » ببنما المغاربة بجوارهم » وكثيرا ما يسجن 
الملماء منهم والشبوخ والمرضى من أجل وطدتهم » بنامون على الارض أو على) 
الااكثر فوق حصائر وضيمة ولا يتغعلون الا ٠‏ بكاشة » قذرة ويتئاولون طماما 
اختلط فيه الحجر بالمدس » واخبز الاسود بالاء الوسخ » وعلبهم أن يتغوطوا فى 
مجرد ثقبة أعدن لهم بداخل الحجرة الثى يسكنوتها جميما ولا يمكن لا'حدهم 
أن يقغى حاجته الا على مرأى من رثائه ٠‏ 


ينا 





التكتاب الثالث 
افلاس الحماية 


5 ) المقاومة الوطنية ( المسلحةوالسياسية ) 
) الازمة المغربية 

٠ وجهة الاستعمار فى الظروف الراهئة‎ )١ 

1) اللصالح الوطنية 


ك1 


|لقاومة الوطنية 

1 »© القلومة المسلحة 

ب » المقاومة السياسية 

كان اشمب المغربى فى عراك منذ الفرن التاسع عشر مع الاستسمار الاودبى 
وضد حركة النوسم الفرنسى والاسبائى وقد ثم تطويق المغرب باسثيلاء فرنسا 
على الجزائر وشنقيط واستقراد الاسبأن بسواحل الريف فلم ير اللغرب بدا 
هن خوض غمار المعركة لضمان وجوده وكان هذا الكفاح سلميا فى بادىه 
الامر عن طريق الدبلوماسة فقدر للمنرب الانتصار فى هذا المدان » غير أن 
الحصار السرى الذى ضرب على المقسرب من طرف جاريه الاقريين فرئسا 
وأسبائنيا لم سمح للدولة الشريفة بأن 'تحدد ننظامها المسكرى الى حد أله عندما 
صوبت فرسا نبران مدافمها على الدار البضاء ووجدة اضطر المنرب المهاجم أن 
يدافع عن نفسه بسلاج غير منكافى» مع أسلحة الخصم ٠‏ 

وقد اغتتم الفرنسيون عامل الفاجأة فوطدوا أقدامهم بالدار البيضاء ثم 
احتلوا تدريحا السهول المغربة الممتدة جنوبى الديئة وشرفها ثم الوأ 
فاس عاصمة المغرب عام 18.11 » وفى ٠‏ مارس سئة 1918 أجبر السلطان 
مولاى عبد الطفظ على امضاء مماهدة الحماية ٠‏ 

القاومة السلحة 





فماذا عسى أن يكون موقف الشمب المفربى ؟ 

أيخضع أم يحمل السلاح ؟ 

أبقبل بدون مقاومة ولا صمود الاتحطاط من حالة الاسستقلال إلى حالة 
المودية ؟ 

ان الجواب عن هذه الاسئلة يسهل على من عرف 
ظهرانى تلك القبائل الغرية الابية الشديدة التى تفار الى النهاية على اسثقلالها م 

وان استفاء بض الشواهد من كتاب « البربر المفارية واخضاع الاطلس 
الاوسط ء الذى نتسرء المقيم العام اخالى الجنرال كبوم ‏ لآكبر دليل على ذلك * 


559 





ففد أكد الحنرال كوم قائلا : ٠‏ ان الاحاس الائد عند البرابرة والذى, 
التمحى أمامه جميع الاحساسات الاخرى هو هيابهم الفطرى بالاسستقلال وان 
كراهيتهم الغريزية لكل سبطرة لنفسر لا ما أبدوه من مقاومة يائسة لكل توغل 
أجنبى ورغم شدة تملق البربرى يمتاعه فهو لا ينردد مع .ذلك فى التضحية به 
كله فى هذا الكفاح فكل واحد يدافع عن بلده إلى النهاية بشدة تدعو الى 
الدهشة ولكن تبر الاعجاب فان البربرى يساهم فى النضال بمجرد ما يلم سن 
حمل السلاح واحتفاره للموث يزيد فى أنفته فهو دائما مستمد للدفاع عن تراب 
قيته والهبوب للثارة تلية لنداء اخواته ! انه محارب لا نظير له لانه أحين 
محارب فى أفريا الشمالة بدون نزاع » ٠‏ 

وهكذا فان روح الاستقلال النى نذكى المذارية قد دفمتهم ‏ كما يستسرف 
بذلك الجنرال كيوم نفسه ‏ الى محاربة امثير الفرنسى بكل قواهم وهل كان 
يقع غبر هذا وقد عاش المغرب مستفلا منذ ثلانة عشر قرلا صادأ بحد السلاج 
جميع محاولات الندخل الاجنبى * 

والائراك أنفسهم الذين كانت سلطتهم تمتد إلى العالم الاسللامى أجمع 
أرغموا على الوفوف فى تلمسان يشرق الحدود الفربة ٠‏ 

وهكذا كان عزم الشعب الغربى وطيدا فان فرنسا لن نستقر فى لغرب 
بسهولة » بل سبحارب المثاربة هذا المغير » وسيرفضون الوعود المسولة التى 
يعرضها عليهم وقد اعنرف الجنرال كيوم,فائلا : « لبست هناك أية قبلة جاءت 
امنا خامة من يقن تحبا ولا لمختديت 15 يجوان فاع وعنالل كه من القائل 
لم نستسلم حتى استنفدت جمبع وسائل المقاومة ٠٠‏ !نعم لم تخضع أية فبلة 
حتى هزمت بالسلاح وكل مرحلة من مراحل تقدمنا كانت را ساد 
وكنا كلما يننا حدا من الخدود اضطرر الى اقامة مماقل ظلت فبهسا وحداتا 
محروسة طبلة أعوام بحراسة خطرة لا تبعث على الفخر » ٠‏ 

ني أضاف قاثلا : ٠‏ ان المبادىء النى كانت عزيزة على المربشال ليوطى وهى 
( أظهر الفوة نستفن عن استخدامها ) و ( ورب ورشة تغنى عن فيلق ) لم نكن 
لتنطيق كلها على سكان مصممين على الدفاع عن استقلالهم الى آخر حد ٠ ٠‏ 

وهكذا نبت حرب المغرب وكانت حربا طويلة مدمرة شاملة 
عام /ا.ة! بنزول الفرنسين فى الدار البيضاه ولم تنه الا بمد ذا 
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وعشرين سنة فى عام 19 ٠‏ 
كان الفرنسيون يحاربون بوسائل واسمة النطاق : فبادة اختصاصسية > 







الفاومة تستمد أصلها من ماض مستقل ٠ ٠‏ 

وفد استغرقت الفاومة الغربة مد أن تنتظلم فقد اتخذت أولا سكل 
نورة ( 'نورة الدار البيضاء والحوادن إلداسة التى وفعت بفاس فى أبريل سلة 
١901‏ ) ولكنها ما لبثت أن اندلمت فامتدت الى ياقى أنحاء المقرب » والبكم أهم 
مراحل هذا الكفاح : 

ففى سنة 191 احثل الفرنسيون سهول مككاس وتادلة وخشفرة 

وفى سئة 1414 اغنئم سكان الاطنس شبوب الحرب المتلمى لانزال ضربة 
بالمخير فأحرزوا انتصاران باهرة كالتى حصلوا علبها فى معركة الهرى ( نوفسر 
اسئة1914)ء 

وفى سنة /1911 نفكك النكتل البسربرى فى الاطلس الاوسط من جسراء 
ضربات جنود الاحثلال ولكن الكفاح اسنمر مع ذلك فى شكل حرب عصابات 
ويجب أن تننفلر سنة 197٠‏ الشاهدة التهاء متاومة زيان الشيفة دون أن يرضى 
أبدا الفائد الماجد محمد وحمو الزيانى بارضاخ رأسه الاشبب الابى استسلاما 
للخصم ٠‏ 

وحرب الريف حلقة أضيفت الى ممركة الاطلس » نفى المدة امتراوحة بين 
سنة 19737 واسنة,1483 قاوم ابن عبد الكريم التكثل الفرئسى الاسباتى » وقد 
اضطرت فرنسا وأسائيا من أجل اخضاع جش الريف الى حشد قوات مسلحة 
هائلة نحت قادة مر يشالين كانا من أعظم قواد المصروهماببتان ولبوطى ٠‏ وتجنيد 
عدد ساحق من الفوات وأجهزة من أحدث طراز ٠‏ 

وقد نفى ابن عبد الكريم الى جزيرة لاريونيون رغم الوعود إلتى أعطيت له 
قل الاستسلام بالاحتفاظ بحريته » ثم لحأ إلى القاهرة منذ عام 14417 » ولا يزال 
ابن عبد الكريم هو البطل الوطنى والمتزعم الماجد للاستقلال المغربى » والرجل 
الذى يشيد به تاريخ العروبة وآدابها ٠.‏ 

وقد دارت آخر مراحل المقاومة المقرببة المسلحة من عام ١41‏ الى عام 145 











لفذا 





فى الاطلس الاكبر الذى تضافرت ضده حملات خسة جترالات فرنسيين وقد 
صمد رجال المقاومة المغربية صمود البائينس ٠‏ 

وفد أشاد الجنرال كيوم بهؤلاء الرجال عند ما كنب بعد ذلك يقول : 
٠‏ ان خصمنا هو أحسن محارب فى أفريقيا السمالية » فهو شجاع الى حد المجازفة 
وهو يعرف كيف يضحى عن طيب خاطر بمتاعه وأهليه » بل يضحى أسهل من 
ذلك بحاته للدفاع عن حريته » ٠‏ 

ان الغربلميساوم فبما أراقه من دماه فى سبيل الدفاع عن كانه » فقند 
أجاب المثير بحد السيف ٠‏ 

000 
ب ) المقاومة السياسسية 

وبنما كان المقاومون المسلحون المنارية يواصلون كفاحهم فى اسستماتة 
واسنبسال رغم عدم ل سلاحهم مع الخصم بدأ سكان النواحى الحتلة ينظمون 
اشن لابحاق شكل أثل نلهور » ولكن ليس أفل مفعولا» هنالك 
نشأت حركة وطنبة مغرببة قامن بسمن العزائم وانهاض الهمم واسستمد قادتها 
ايمانهم واقدامهم من هذا التاريخ الحديث الحافل بالا“لام والمجد »ققد شاهدممة 
كيف ففد الغرب استقلاله » وان الذكريات الى بسيشها الناس لاعظم قسوة 
توحدهم » فقد قال ذلك رونآن عند ما لاحل ؛ ان للاحزان فى دان 
الذكريات الوطنية مفمولا أقوى من مفمول الانتصارات لانها تفرض واجبات > 
وتوجه المجهود الشترك » ٠‏ 

وهكذا تجلى الوطنبة الغرية فى مظلهرها الخنيغى لا كحركة عدائة 
للاجانب » ولا كحملة ضد فرنسا » ولكن كرد فمل عادل لشعب يكافح ليميش 
عبشة الكرامة والمدل والحرية * 
ال 

والظهير البربرى هو الذى كان مدأ المظهر الجديد الذى اتخذته المركة 
الوطنية المفرية فقد أصدرت السلطات الفرئسية ‏ خلال عهد الوصاية التى 
كانت فى السنوات الاولى بللوس السلطان الخال على المرش - مرسوما يحمل 
ناريخ 18 مابو سنة 1980 ويرمى الى فصل سكان المغرب المدعوين خطأ برابرة 












يفنا 


عن الشريمة الاسلامية انتى نطق عايهم منذ عدة فرون * 

وبهذا الفرار الجديد وفع فصل ثلانة أخماس سكان المرب عن القوانين 
التى يصدرها انسلطان انؤنمن على السادة الوطنية فلم يكن ذن شك فى أن 
هذا كان اقناتة ء ىامشازات السلطان ا فى كتين 
متمارضتين : العرب والبرير ة 

وكانت نبة محررى الظلهير البربرى واضحة لا غار علبها » ويكفى أن 
نفرأ هذه انففرة القتبسة من محشر جلان النجتة الفرنسية ا مكلفة يدرس 
المسألة : ٠‏ ومن جهة أخرى فليس هناك أى ضرر فى قصم وحدة النقلام 
لتاق فى الغنة الزنية نادم الزرش مو مز جاب النصر الع 
النقام با فد يطلب منه من تحقيق التوازن فى الكنة 
محققة من الوجهة السيسية نجنبها من وراء تكسير 
نفس الغرض فى المدان الثقافى منذ عام +195 > من 
ذلك نأسيس المدرسة البربرية التى حرم فبها تميم العربية الى هى اللفة الوطية 
وهكذا كانت الغاية المزدوجة وعى اخراج البربر من الاسلام وتجريدهم من 
جنستهم الغربة ٠‏ 

وعد ما تحفق التساز المغارية بالخطر الذى يهدد الوحدة الوطنة وسادة 
السمنان لفنيو! صفوفهم وهبوا لكشف الستار عن مطامح الادارة الفرئسسية 
أمم أنظار إنرأى العام » وعند ذلك انسع نطاق المركةوصار تتغلفل فى أوساط 
الجماهير الشعة ٠‏ 
لسلطان الفرنسية فى كبريات المدن الامر بق بقمع الركة فحكم 
على بعض الزعما بالنفى أو الاعتقال بيئما جلد آخرون الس 

وكد تردد فى الشرق اذ ذاك صدى الاحتتجاجات المغرببة وأعمال اقمع 
التى عنبتها فكتبت الصحف المربة طوال عدة شهور لباك الحاية بعل مله 
الحوادث واعقدت مؤاتمرات ولأسست جمعيات ٠‏ 

وبالجملة فان الثورة ضد محاولات تمزيق الوحدة الغربية انسع نطاتها 
سواء داخل المغرب أو فى باقى أجزاء المالم الاسلامى الى حد أن حكومة باريس 
اضطرت بعد امت أربع سنوات الى تعديل بعض مقتضات الفلهير البربرى * 

وبدلا من أن تستفيد السلطات الفرنسة من الحوادث المنصرمة فتملا' الهوة 

















ودد انعنذت ندا 











وقد نل 








يرفلا 











هنالك تأسست كتلة العمل الوطنى تحت قادة نخة تخلص للادها فالنزمت 
القام بواجب أولى وهى حملة من أجل تنوير الرأى العام 1 
بالمغرب والاعراب فى نفس الوفت عن حاجات الشمب المغربى ومطامحه » 
فلهذا الفرض ,أحدنت بباريس باعانة شخصيات سياسية فر نسية مجلة ٠‏ مغرب » 








5 بة باللفة الفرئسة هى « عمل الشعب > 
آلاف العرايل كسا لا لان قري 

واتى جانب هذه الله الصحافة ١كين‏ الكنة على العمل فحررت بر نامج 
اسلاحات فى ٠‏ دائر المطالب المغربة » قدمته فى أول ديسمبر سبّة 1484 الى 
الحكومة الفرنسية ,باريس وجلالة السلطان والافامة المامة بالرباط وذلك كى 
لانتهم بالمارضة حبا فى الممارضة والتهريج العقيم ٠‏ 

ومن القبد أر نرسم هنا الخطوط الكبرى لهذا البر نامج : 
الماهدة 19117 والناء كل حك ماشر ٠‏ 

الو بية والقضائية فى المغرب كن ٠‏ 

مشاركة المغاربة فى الفنض على زمام السلدلة فى مختلف فروع الادارة 

- فصل السلطات المركزة فى يد الاشوات والقواد ٠‏ 

احداث يلديات لع كد ورت اقتصادية ومجنس وطنى يتكون 
من ممثلين مغاوبة مسالمين اسرالين ٠‏ 

وقد د كذ اها ررك مراك الاج سا و 
يكن نشاط هذه الكتلة مقصور! على المطالة بتنفيذ هذه الاصلاحات بل امد 
الى مبادين الاسعاف والتعليم » من ذلك ما ظهر فى ممم مدن المغرب من مدارس 
قرآنية مجددة تنشر تليما حدينا ٠‏ 

وأمام الصمت المطلق الذى لزمته الادارة الفرئسة من جهة وحالة البؤس 












ثيِذا 


الشمب الغربى من جهة أخرى قررت كتلة الممل 
فى مختاف مدن 





اكتف + اولك صند قلت 
عي 





نظر الكتلة على 2 ار عع والطالة ,تليق الامصلاحات 





الجؤعرية ٠‏ 
وفى غضون ذلك عين الحئرال نوكيس مقيما عاما بالمغرب ( 15 مسبتمبر 
سنة 19 فلم يشمكن الوفد المقيم بباريس من الانصال بالحكومة الفرنسية ٠‏ 
ويمد مهرجان أقيم بالدار البيضاء يوم أول نوفمبر سئة 1980 للمطالبسة 
بحرية الصحافة قامت الادارة الفرنسية باعتقال زعماء الحركة الوطلة فنظلمت 
بكر مدن المغرب فى وقت واحد مقاهرات طالب فبها التلاهرون بأضلاق 
سراح الممتقلين الساسين فأدى ذلك الى اعتقالات جديدة والى صدور عقوبات 

٠+ قاسة‎ 

هنالك بلئت الازمة الغرببة درجة من الخطورة اضطر تالجنرال نوكيس الى 
انخاذ تدابير لنهدثة الناس فنرر اطلاق سراح المتقلين » وأذن بصدور أربع 
صحف باللفة المربة وصحفتين باللفة الفرنسية ( 1950 ) * 

وفع اذ ذاك انشقاق داخل كتلة السسل الموطنى حيث انفصل عنها أحد 
أعضائها وهو محمد الوزائى لؤسس ٠‏ حركة ههية » فواصلن الكتلة أعمالها 
وكشفت فى جريدتى (الاطلس) العربية و (العمل الشعبى) ‏ التى كانت تصدر 
بالفرنسية ‏ أنواع الاستداد المتولدة عن نظام الحماية وما فنئت تلجأ الى الادارة 
الفرئسية من أجل تحقيق تعاون خالص فى دائرة السسادة المقربية وكامل 
السثوا لبلاد تحت هراقبة وباعانة موظفين وفنيين فرد 

ولم تقتصر كثلة العمل الوطنى على الكفاح فى المدان السيامى فقد كان 
الواجب فى عليها أيضا بتتقيف جماهير الشمب وتوجه المجتمع ا مغربى نحو 











نذا 








حاة عصررة فنم تنظيم دروس شمية ومحاضرات فى الماهد والمساجد من أجل 
نشر المادى* الوطنة وكان علال انقائى هو الذى يتسزعم بحماس التهسذيب 
الفحين ا 

وقد أحرزن الكثلة نجاحا أفض مضاجع الادارة الفرنسية التى قردت حل 
الكثلة الوطنبة يوم 14 هارس سئة /18 * 

وكان هذا الفرار فائحة سلسلة من التدابير التى أدت الى تورات دامية » 
ود عبرت الادارة الفرئسبة إذ ذاك عن عزمها على رفض كل افتراح يرمى الى 
النقارب والنفاهم وذهبت أدراج الرياح تلك الجهود التى كان يبذلها بغرنسا كل 
من الحاج أحمد بلافريج والماج عمر بن عبد الجليل ٠‏ 

لزب الوطلى : 

وقد انعد «مؤتمر سرى بالرباط فى شهر أبريل سنة 1١08‏ فقرد تأسيس 
تفن الطالب , و.ضم جميع أعضاء كثلة العمل الوطنى ٠‏ 
الغرنسية ارتياعا ازاء ما أحرزه هذا الحزب من نجاح 











+ الحزب الومطئى 4 








وقد تكائرت الموادث ففى أول ستمبر سئة 1888 قام مسكان مكتاين 
«مشلاعرة فى الشوارع ضد القرار الذى انخذته الادارة لنحويل مباء بوفكران 
الثى كانت نسقى المديئة نحو أراضى المستعمرين الفرنين وقد أطلق الجنود 
النار على المنظاهرين فمات أكثر من خمسة عشسر شدخصا وجرح نحو المالة لم 
إلتى القبض على جماءات وفيرة من الناس ٠‏ 

فمنع صدور الصحف الوطنةٍ « عمل الشمب » و « الاطلس » و« مغرب » 
ومنع كذلك انمقاد مؤتمر طلة شمال أفريفيا الذى كان مقررا اجتماعه باثرباط 
عوم ولا ساس * 

واعتقل نحو الخمسين شخصا بمراكشس بمناسبة مرو م ٠‏ راماديبى الذى 
كان اذ ذاك خليفة كاتب الدولة فى الاشفال الممومية يفراسا لما تقدم الله 
بعض المنظاهرين ليوضحوا له حالة البؤس النى كازعليها سكان الجنوب امخربى * 

ووقعت أعمال قمع أخرى خلال شهر أكتوير سنة ج19 ٠‏ 

فقد وفع قمع سكان الخميسات « البرابر » يوم +7 أكتوبر قمما شديدا 


فنا 


الاحتجاجهم ضد السباسة البربرية * 

وبعد ذلك بضعة أيام أصدر المنرال نوجس أمره باعتقال زعماء الحزب 
الوطنى وهم علال الفاسى ومحمد اليزيدى وعمر بن عبد الجليل واحمد مكوارء 
هذه التدابير رد قمل واسع مقاق فى جميع الدن لا سيما منهاالقنيطرة 
والرباط وسلا ووجدة ومراكش حبث وقت اصطدامات 
دامية أسفرت عن قنلى وجرحى * 

فنصت السجون وممسكرات الاعتقال بأفواج الوطنيين * 
إفد تضامنت حركة الوزار” من جهتها مع المزب الوضتى فجاء هذا الحادث 
بمثابة تضد للذين كانوا يستغلون هذا « الشفاق » ٠‏ 

وفى ثالث نوفسر تقل علال الفاسى إلى الكابون حبث بقى منفبا نسعة أعوام ٠‏ 
أما الوزانى قفد أرعم على امام الاجبارى بجنوب الغرب ولم يمد الى فاس إلا 
عام 45ول ٠‏ 

ومع ذلك فقد بمن الحزب الوطنى ليلة اعلان الحرب رغم كون عدد من 
أعضائه كانوا لا يزالون فى المنفى وفدا الى الاثامة العامة يوم 7 أغسطس سلة 
بوسر لتاكيد تضامن امغرب مع فرنسا وعرض مساعدته أام الخطر الداهم ٠‏ 

وفد وفى الحزب الوطنى يكلمته طينة الحرب فأصرحتى بمد النكبة الفرئسية 
عام 194.4٠‏ على عدم التباء بأى عمل من شأنه أن يحدث لفرنسا مشاكل 5 

حزب الاستقلال : 

.ولكن الاقامة المامة نفلت صارمة فى سياستها النشيئة بابقاء ما كان على ما كان 
ولم ينجم عن نزول الخلفاء وتحريرهم أقريقيا السمالية من النفوذ الالمانى ولا 
عن استفرار لجنة النحربر الفرنسية بالجزائر ولا عن عودة الجمهورية 
الفرنسية أى تمديل فى هذا الوضع البائد الذى أقل ما يقال فيه انه لم يكن أفل 
فداحة من النفلام الفاشستى * 7 

وقد غلل الشعب المغربى محروما من جميع حريات القول والاجتماع ينوه 
نحت عبء الضرائب وبجرد بصورة فاحثة لفائدة العنصر الاوربى من حقوقه 
هى جمبع اليادين لا سبما فى ميدان التموين حبث كان محروما من ينض المواد * 

ولم يكن باللدارس الرسمية من النلاميذ سوى ثلاثين الفا من بين مليوئين 


يا 























بن الاطفال المثاربة يلغوا سر من (الدر رامة » هذا بسنما ال .د الكافى من المدارس 
بس لابوا؛ جع اللاية ١‏ 4ه 

وكان القلاحون يخضمون لنظام استبدادى وللاعمال الشاقة وعمليسان 
الحجز ببنما كان العمال محرومون من الْق التقابى يتحملون شفلا شان فى 
مقابل أجرة لا نسمن ولا تغنى من جوع وكاد اللفرببة مقصاة عن 
ادارة شؤون بلادها * 

فكان من الحتوم واالة هذه أن بحس أأشعب ب 8 
بيأس فقد كانت تجربة اثنين وثلائين عاما داخل الحماية تجربة حاسسمة فرأى 
الشعب المغربى من حفه التمير عن ارادته فى قطع صلانه بنظام بعيد عن تحقيق 
تطوره بل نظام لا بتردد أمام أبة وسيلة تعرقل هذا النطور ٠‏ 

ل ل و ةا 
باستمادة سبادله ا* 












وفى هذا الوقت الذى كانت مصائح الشمب السوبة فى يد أدارة 'تصرف 
حسب هواها قام حزب الاسقلال فضم : 
٠١‏ الحزب الوطنى السابق الذى كان ممثلا فيه المحترفون والعمال والنجار 
وممثلم النخبة الغربية ٠‏ 
7 رؤساه وأعضاء مكاتب جمعات قدماء #لاميذ المدارس يقاس والرياط 
وسلا ومراكثشن وازرو ووجدة وآسفى ومكاس وكانت هذه الجممات تقوم 
7 لدج اكات يو وبا لها نا 





- شخصيات بارزة تنتمى للحركة القومية السابقة * 
4 - عدة شخصان بارزة فى ادم 6 0 الموظفين وأعضاء 
الحاكم وأساتذة الفروين وأسائذة مماهد التعليم ١‏ لثانوى والابتدائى ٠‏ 
.وقد قام حزب الاستفلال ممززا بما كان له من نفوذ فى الشعب ‏ 5 
ويقة يوم 1١‏ ينابر سئة 1444 الى جلالة السلطان وممثلى فرنسا ودول الحلفاء 
وقد احتوت هذء الوثيقة على ما بلى : 
١‏ ل الحماية نظام فرض بالقوة على الامة الغربية فى نلروف استثنائية كما نشهد 
بذلك المقاومة المسلحة التى قابل بها المغرب الاحتلال المسكرى والتى 











نينا 








استمرت من له ١‏ الى إخنوؤ + 
ب ل وقع عمنا خرق هذه الماهدة فى أنصها وروحها من طرف نفس أولئك 
للسادة المغربية أى وجود * 
جالية الاورببة وتؤخر وتعرقل 





الذين النزموا باحترامها وبذلك لم يصبح 
ج س وقد طبقت الحماية بكيفية تضمن مصالح 

تطور المنصر المغربى ١ ٠‏ 
د - انص على مدأ حفوق اشعوب فى حكم نفسها بنفها فى مخلقف 
0 الحدقة 0 وأخها كاده الود 








ل باقرار نظام ديموقراطى ٠‏ شبيه بنظام الحكم فى دول الشمرق الاسلامية 
يضمن حتق جميع عتاصر المجتمغ المغريى وطبقاته ٠ ٠‏ 
ثم فررت بعد ذلك بض المادى' لتكون أساسا للنشاط الاجتمساعى 
والسياى والاقتصادى وهذه البادى١‏ عى : 





5 المريات تمع بللغوظء 
و إصلاح البلاد + 

4 - نظام ملكى دستورى * 
» - التماون الدولى ٠‏ 


وطلة شهر ,ناير سنة 4 تنوالت الوفود من مختلف أتحاء المغرب على 
قصر جلالة السنطان حاملة عرائض التأبيد مذيلة بمثات آلافى الامضاءات ٠‏ 

وما لبنت الادارة أن أجابت عن ذلك م 3 ينابر باعتقال ,الاج أحمد 
بلافر يج الامين العام لزب الاستقلال بنهمة غريبة هى الاتصال بالمدو واعنقل 
كذلك محمد اليزبدى وقادة استفلاليون آخرون فكان لهذا ابأ وقع عليف فى 
الشعب الذى اندهش لهذه الاعتقالات وقامت اذ “ذاك مظاهرات عنفة بمساس 
.والرباط و-لا فتلقى الجند الامر باطلاق النار على !لجماهير ٠‏ 

وقد أسفرت تلك المظاهرات عن مان القتلى وعدد كبير من الجرحى 


هذا 








واعتقل أزبد من خسة آلاف شخص فى مختاف نواحى الفسرب ( قاس 

وجدة ‏ الرباط ‏ سلا ازرو ) وكابد الوطنبون أقىأنواع التمذيب والمرمان 
فى ممسكرات الاعقال الفرئسية ٠‏ . 

وفد حكم بالاعدام على عدة وطنين ونفف الاعدام صبيحة عيد المولد الشريف 
كما حكم على عدة أفراد بالاشفال الشاقة الدائمة أو 
الثانوية الاسلاية وأجبر وزبران على تقديم استقالتهما نم نفيا وأوقف عدد 
كبير من الوظفين ٠‏ 

وعاش المغرب فى عهد ارهاب طوال ستتى 1844 و 1448 * 

وكان حزب الاستفلال يوالى نداءاته الى الحكومة الفرنسية والشعب 
الفرسى لاقناعهما بحسن نينه وأنه لم يكن بريد الاثقاه بالغ رنسيين فى عسرض, 
البحر وانما كان يريد البحث ممهم عن الوسينة المسلية لسويض تام الحساية 
بمماهدة تيرم بكائل الحرية وتضمن سادة الغرب دون أى مساس بما للفر نسسيين. 
من مصالح مشروعة ٠‏ 








وأقفلت العامد 





وفى عام 1446 خيل للمغرب وفوع انفراج فى عسلافاته مع الادارة 
المرئ ة نقد قام السفير ايريك لابون الذى كان أذ ذاك مقيماعانا بالغرب بسملل 
ودى ازاء حزب الاستقلال وذلك بتحرير الزعيم علال الفابى والامسين العام 
بلافريج كذلك والوزانى ٠‏ 

نعم ,كان هنالك عدة .وطنبين لا بزالون فى غاهب السجون ولكن الخوار بدا 
على كل حال ولم تدم لمذكرات طويلا لآن السفي لا إن أظهر صرامة فبما بخص 
شكليات المماية ولانه وضع ساسة اقتصادية جديدة هدق الى توطيد مسيطرة 
دؤوسٍ الاموال الفرنسية على خيرات البلاد العدد 

وفى يبوم به أبريل سنة 1441 قام جلالة السلطان بزيارة رسمية لطنجة 
وشمرت الادارة الفرئسية بأن رحلة كهذه من شأنها أن نبرز وحدة اشرب 
بالرغم من المدود الاصطناعية اثتى أحدثها الخاميان القرنسى والامباتى * 

وفى صباح يوم 7 أبريل سنة 1441 طر! حادث يسيط فى أحد أحياء 
الدار البيضاء فوقع استغلاله للقبام بمجزرة من أجل عرقلة الرحلة الملكية » ذلك 
أن جنودا سنغالين مسلحين هجموا على اللارة المغاربة ففتلوا وجرحوا وفتكوا ٠+‏ 
وبتبر خطاب جلالة السلطان بطنجة حادثا بآرزا فى تاريخ الحماية السيامى 

















14 





قد حبى جلالة السلطان جاممة الدول العربية وثادى فى نفس الوقت بحقسوق 
شعبه فى المرية والساء 


نالك ثارت ثائرة الصحافة الفرنية فأنحت بالاقذاع فى حق الغرب بل 
فى شخص السلطان نفسه وطالبت بارضتاخه ٠‏ 
وبعد هذا الطاب بشهر عين الحنرال جوان مكان ايريك لابون * 
وسنرى ما قاء به الجترال جوان فى فى المغرب ( من مابو سن ة/ا184 الى سيتمير 
سنة 1961 ) من أعمال فى الفصل اللمنون ب ٠‏ الازمة المغريبة » ٠‏ 











ذا 








الازمة المغربية 


القد كانت مهمة الجنرال جوان تنفيذ برنامج خطير هو : 











الشرق والجاممة العربة وتوجبهه نحو الوحدة الفرنسية كما صرح بذلك فى 
كتير من خطبه * 
؟ - الضغط على صاحب الجسلائة للحصول على عزل بعض كبار الموظفين 
وبعض القواد لادخال الرعب فى قلوب سائر الموظفين المغاربة وحمل الموالين 
منهسم لنقصر على الخضوع لسلطة المراقة الفرنسية ٠‏ 
؟ ‏ محاولة نزع السلطة التشريعية من يد صاحب الجلالة وثلسيس مجلس 
وزراء مختلط تحت راسة السكرتير الفرسى للحمايةوممنى ذلك تأسيس حكومة 
من وزراء صوديين لا سلبلة لهم ولا نفوذ ومن مدبرين فرنسسين ببدهم مقاليد كل, 
7 5 
؛ ‏ احداث سلك خلفاء للباشسوات بمختلف المدن ينون من قبل الادارة 
الفرنسيةماشرة قصد نفوية حكمها الماشر وخئق حرية الاجتماعات وتقوبة نظام, 
التجبس والارهاب ٠‏ 
ه ‏ محاونة تحويل نظام البلديات القالم ل 
حدق الاتخاب وحق النقرير فى المجالس 
بل ا مجلس افعو مالي ري لازي لو ب ان 
شيه مجلس ياب يكون جميع أعضائه متتخين نصفهم مغارية وض ريون 
وهناك مشاريع أخرى من هذا النوع وك الاذاعة المغربية فى الاذاعة 
الفرتسية وما الى ذلك * 
/اا- المناشسسير 
لا لاقى الجنرال جوان ممارضة شديدة من لدن صاحب الجلالة في نجل 
هذه المشاريع عمدت الادارة الفرتسية الى أسال النبل من كرامة 
السلطان وهدم نفوذء فى التفوس بواسطة مناشير كنها فذق وبهتان » وكانته 
ذل 








لنجالية الفرئسية بالفسرب 





5- مداولة 7 











قضبة مناشير المدير الفرنسى للداخلة فضبحة كبرى زادت فى شقة الخلاف يبن 
القادية والفر سان < 






ارة الغر نسة الى احاء الطرق (الصوفة) الضالة بعد اندثارها 
منذ ذمان وتشجمها الممشعوذين والدجالين واخرافين الذين تقلص نفوذهم 
باتنسار روح الاصلاح الدينى والحركة الوطئة وقصد الادارة الفرنسية من 
ذلك عرفلة ما يدعو اليه حاحب اللالة من تلم المرأة الغرية ونطهير الدين 
من الخرافات ٠.‏ 
9 - اتعاء السيادة المزدوجة 
صرح المنرال جوان لدى أكاديسة الملوم الاستعمارية اريس فى خطاب له 
بأن الحكم فى المغرب بد النين الملك من جهة والمقبم المام ممثل فرنسا من جهة 
أخرى » وممنى ذلك أن السادة بالمثرب فى نظلرء ملك مشاع بين الملك وفرنسا 
فى حبن أن السادة المفر ببة جزء لا يتجزأ منصوصة بمهود دولة منها عقد 
زيرة سنة /اه.1 » وعقد الحماية نفسه ٠‏ 








الاموال القرنسة الى المغرب لتكثير عدد الجالة 
الفرنسة وانزيادة فى الاستحواذ على الاقتصاد الغربى * 
00 
محادئات صاحب الجلالة فى باريس الكتوير سئة 14850 
يشما العلاقات بين القعصسر والاقامة العامة نزداد يوما بعد .يوم 'عقدا وشدة اذا 
بحكومة الجمهورية الفر نسسية تستدعى صاحب الجلالة لزيارة ودية للديار 
الفرنسية فلم بل صاحب الجلالة الدعوة الا على شرط عرض القضية الغربية 
بصفة رسمة على أنظار اسلككومة الفرنسية والتفاوض ممها فى ابجاد جل مرض 
لهذء النضة كما اشترط أن لا ينادر المغرب الا بمد 'تصين أعضاء ديوانه ٠‏ 
وأثناء مقام صاحب الخلالة بباريس قدم مذكرتين لحكومة فرنسا يطالب فيهما 
بالفاء عقد الحماية فكان جواب المكومة الفرنسية المراوغة واقتراح تشكيل لجان 
مختلطة بالرياط لدرس اصلاحات جزئية فى نطاق الحماية ٠‏ هذه الحمابة التى 
أجممن الامة المغرببة ملكا وشما على بقضها فأبى صاحب الجلالة الا أن يصدر 

















1 


بلاغا قل مفادرته قرنا صرح فيه بعدم حصول انفاق بينه وبين الحكومة 
الفرنسية التى أبث الا أن ترضى الجالبة الفرنسية بالغرب الثى ترعرعت فى ظل 
الحماية على حاب الشمب المثربى ٠‏ وكا عاد جلالته أنى المغرب استفل من لدن 
اشعه استقبالا حماسا تايبدا له على مواقفه بفر سا فهال الاستعمار أن يصبح 








لغرب شما وملكا ب يحقه فى الاستقلال » وهنا بدأ الجنرال جوان يحبك 
مؤامرته النى أدت الى الازمة القائمة بالمغرب ٠‏ 
000 
مؤامرة الجئرال جوان 


وكان هدف هذه المؤامرة الضرب على يد دعاة الاستتلال وفى مقدمتهم 
عالت البلزلة وجا سرب الاستغاال. كل .ستراكة وايقنةاوالتضا؛ عل :دوع 
العارضة لدى رجال القصر الملكى وممثنهم فى مختلف النواحى حتى اذا ما تم 
للادارة الفرنسة القضاء على كل متاومة أمكنها ‏ وهى صاحة اليد المطلقة ‏ أن 
اتتشرع فى اتنفيذ بر لأمجها ٠‏ 

تحضير اللا ة واتخذ الجنرال جوان لذلك وسائل منها : 


)١‏ تعبئة الصحافة والاذاعة والسينما بالغرب وفرنسا فقامت هذه الابواق 








بحملات عبفة نرعم فبها النوالؤ بين صاحب الجلالة وحزب الاسستقلال 
والشبوعية ولتهم صاحب الجلالة بنعرضه لكن اصلاح اقتر حه الادارة الفرنسية 
لنطور البلاد كما تتهم حزب الاستقلال بنكران جميل فرنسا على اللغرب وسبها 
وسب ممثلها واستعمال المنف والنفرقة بين عناصو الشعبٍ ٠‏ 

0 حين أن من الثابت أن صاحب الحلالة لا يشرض على إدخال اصلاحات 
على بلاده وانما يطالب ببدرس الك التى تمرضها عله الادارة الفرئة »م 
وبرفض كل ما فيه ضرد على مصالح البلاد المليأ وسيادتها ٠‏ 1 

ومما يجدر ,الذكر أن جسع هذه الاراجف الثى كانت تروجهسا الدعاية 
الفرنسة بالغرب وفرنس! مصدرها من مصلحة الاخار بالاقامة المامة ومكتب 
ائقيم العام باريس فى حين أن الصحافة المرية بالغرب نختقها الرقابة الفرنسية 
وتمنمها حتى من حق الرد على تلك الاراجيف * ١‏ 
عناصر الرجعية بالبلاة من إمض أصحاب انطرق وبعض صتائع 















ليلا 





الاستعمار وبض الاشاوات والقواد الذين يريدون أن يحافظوا على مصالحهسم 
وثروتهم التى نموها على -حساب الشعب باستغلالهم ما لهم من اختصاصات ادارية 
وقضاية وجالة أبت الادارة الفرنسة الا أن شركها بأيديهم لا'نهم من 
صنائمها ولائها تجد فيهم خير مساعدين لتنفيذ خلتها ٠‏ وأعظم منال لذلك ما قام 
به الاوى «*. باش مراكس أحد المسخرين فى هذه المؤامرة 

* ) نعيئة البونيس والجند وا ناد.وسية المحاصرة أبواب القصر وأبواب 
المدن والاحاء الاهلية وذلك للحلوثة دون كل مظاهرة أو حسركة احتجاج 
ونذمر وقطع كل صلة بين صاحب الجلالة وأفراد شعبه ٠‏ 

ع ) ضرب تطاق الخصسار على البلاد باجممها وعدم السماح لاى مفسربى 











ببمغادرة إل 





سحب رخص السفر لنخارج لمن كانت يدهم ٠+‏ 

وبسد ما أخذ الجنرال جوان جمبع عدانه ليام بهذه الؤاصرة كما ذكرنا 
شرع فى 'تضذها فاتتهز حادثة الباشا الجلاوى لمحاربة صاحب الجلالة وحادئة 
مجلس الشورى لمحاربة حزب الاستقلال * 

١‏ ) حادئة الاشا الجلاوى ان هذه الحادئة بسببلة فى حد ذانها لا نخرج 


عن تلاق لجن دين خرؤوسه ولكن مكتب الاستخبارات بالافامة العامة نش 

رواية لما ادعاء بالتزاع الواقع بين صاحب الجلالة والجلاوى فذكر أن الاي 
ندد بحزب الاستقلال وأسالبه وادعى تواطؤء مع الحزب الشيوعى واتحراف 
جاه عن تعاليم الاسلام والتقاليد المغربية و لل علض الجلالة زه نه 





(*) سال صحافى من مجلسة ٠‏ كانزين » شارل داركون النالب امش 
الوطنى عن شخصية الجلاوى فقال, كثيرا ها بلنيس الامر على الناس ا 
لكائة الباشوات والدور الذى يقومونيه ف لناس يحسبو نهممنأولئنك 
الذ.ن يملكون سلطة موروئة فىحين أن الادارة الفرنسية ع|ى التى تمين 
الباشوات كلهم بدوناستثنا' الجلارى الذى مو أقدمهم 








العمل متساهلين فحسب بل كتامشاركين فى الجرائم التى يرتكبهارلا زلا 
كذلك فالاقطاعية فى القرب لم تكن شين و فرنسا الاق الاسف 

له يل هو واقعى من عمل! فر نساالرسمى الذى تعمل على ازدهارء وتسسيره 
حسب أهوالها السياسية - 





يللا 


وراحت الصخافة الفرنسة ننسج على هذا امنوال وتقهر باشا م رأكش فى صورة 
المداقع عن الاسلام وتحله بمزايا لبن نه منها تىء فصدر البلاغ الااتى من لدن 
ه20 


الصدر الاعفلم ( اليس الكومة المغر 








٠‏ أذاعت_بيض الصحف رواية خاطثة عن الاساب اتى دعت صاحب اخلالة 
أيده الله الى مؤاخذة بأشا مراكش يوم حضوره بالقصر العامر بمناسة عند المولد 
النبوى الاخيي ٠‏ 

ان الحادث الذى بالف الصحافة فى عرضه ووصفه يخلاف بين صساحب 
الجلالة والباشا الذكور لست له أيقصبغة ساسية والواقع أن الامر لا يسدو 
عنابا موليا موجها الى أحد ولانه * 

وغير صحح أن المساعى التى قام بها باشا مراكش لدى صاحب الجلالة 
كانت نرمى حسب زعم اتلك الصحافة الى اطلاع جنابه الشريف على ما يساور 
دوائر منمسكة بالمادىء الدينة والتقاليد من فلق مزعوم » تلك الدوائر النى 
الاصفة لدان تخوله الكلام بالبابة عنها والاعراب عن آرائها » ؤائما كانت تهدف 
تلك المساعى الى حرمان سكان عمالته من حق رقع ظلاماتهم إلى القصر العامر 
وذلك يعدم قبول وفودهم بالاعتاب الشسريفة وبصرفهم عنها وترك أمرهم ,موكلا 
اليه وقد أعرب الباشا علاوة على هذا عن استيام. من الحملات الموجهة اليه من 
لدن الاحزاب السياسية وبيض الصحف الفرنسية ٠‏ 

فلفت صاحب الجلالة نصره الله بظرء إلى أنه لا يمكن بوجه من الوجوه 
أن نحرم طائفة من رعاياه مما جرت به العادة من السماح لهم برفع مظاللهم الى 
جنابه المالى بلله وان هناك محاكم جزرية لعقاب ما عسى أن ينال شسخص الباشا 
وغيرء من ولاه المخزن الشريف من أنواع القذف ٠‏ 

ولما تمادى الباشا على المطالبة بما طالب به من غير تنصر وأكد شسكواه 
بسارة لا تخلو من وقاحة أمره صاحب الجلالة بالانصراف وأبلم اليه بواسطة 
وزيره الصدر الاعظم أن لا يمود الى القصر الملكى حتى يصدر له الامر بذلك ٠‏ 

وبهذه الئاسبة تميد الصدارة المظمى الى الاذهان أن صاحب الجلالة لم يحد 
عن الخطة التى رسمها للفسه بالسير بالبلاد نحو مصيرها المجيد غير متأثر بأى 


للا 








ثأنيي حزب من الاحزاب وفى نطاق المدالة واحترام امبادىء الاسلامية والنقاليد. 
الصحيحة المرعة التى اضطلع بحراستها والذود عنها ولا يغيين عن أذهان 
الباشوات والنواد الذين ليسوا سوى ممثلى صاحب الجلالة إن الواجب يقضى 
عليهم بخدمة الصالح المام اقنداء بساعل البلاد ٠‏ 
6 ربع الاول عام «لام1 موافق 4 اير سنة 1981 » 

0 1 حلانة ببيلى الشودى وخلال دورة عادية بمجلس المقيمالمدعو بمجلس 








ل دين الذين ينتمون لحزب الاسستقلال ما فى 
اتوزيع اليزائية الغربة من حيف لفائدة الجالة الاجنية مر تكزين في تقاريرهم 
على الارقام والمستدات الى استقوها من الادارة القرنسية نفسها فقال السيد 
أحمد اليزيدى المفرر العام للمبزانية ورئيس جابمة الغرف المفربية للتسجارة 
والصناعة فى تغريره ما لانى 1 
فى لاق تتحكم ففسنها يناسنا تسب لله دهموقز ال 'تكزن مبرة 
8 'مة ومرآة للمسائل النى نهم الدولة وللجهود التى نذلها فى تحفيق 
حاجات الشعب الاكيدة ٠‏ 

«وأهم ميزة للميزائية المغريبة هو أنها تعبر قبل كل شىء تمسيرا واضحا 
مدعما بالارفام عن سسامة الحماية » * 

وحتم المقرر تقر ٠‏ قائلا : 

« وقد يكون خا هنا للثقة التى وضمها قينا متتخبوظ إن لم نقل ان الميزائية 
كما نضمها الادارة وتنفذها عاجزة عن رفع مستوى الشمب المغربى ونحن لانتوجه 
بانتقاداتنا الى الاخصائئين الذين وضعوا هذه الميزائية ولكن الى السياسة النى هم 
مضطرون الى الخضوع لها ٠‏ 

٠‏ فاتهامنا اذن موجه الى اثلام الحماية 

وفال بمد ذلك السيد محمد الاغزاوى المقرر لمزائية الاشغال السومية في 
« من الثابت أن الجالة الاوربة الى تزداد يوما فيوما سسيطرتها على 
مقاليد الاقتصاد المغربى هى التى تستفيد مباشرة أكبر الاستفادة من هذا الجهان 
الاقتصادى المؤئف من الموائىء والطرق والسكك الحديدية والسدد ‏ الخزائاتت 
الى غير ذلك آما امناربة فهم يستفيدون كذلك من هذا الحهاز ولكتها استفادة 
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*٠ ٠ ثانوية ضثلة‎ 

تعمد الجنرال جوان إلى طرد السيد الاغزاوى رئيس " لغرفة المفرية 
72 عي ل حتائق فانسحب نضانا ممه 9 
اليزيدى وجل الاعضاء 
وثامت قامة الاداء الفرئسية ار ذلك ووجهت تجطلة شلواءاظة عصرت 
الاستقلال'لكى نتال من سمعنه ونفوذه أمام الجمهور المغربى وتحمسل صاحب 
الجلالة على اك 5 

؟) تهديد الجترال جواذ لصاحب الجلالة ‏ وبشما هذه الاستعدادات 


للتعجار 
















روباك الازفات لم3 قن تدم وساذة اذا باللجنرال جوان يقابل صاحب الجلالة 
تلك القابلة اناريخة يوم 7١‏ يناير سئة 1981 قبل سفره الى أمريكا رفقة رئيس 
الحكومة الفرئسة ٠‏ 

واشتملت مطالب الجنرال جوان على ما بلى : 

أولا - التبرؤ من حزب الاستقلال * 

ثانا طرد أعضاء الديوان اللكى وبعض كار الموظفين * 

فاعتبر صاحب الجلالة انه بصفته ملكا لللاد يريد أن ييقى فوق الاحزاب 
أما طرد الوظفين فلا يرى له مبررا ٠‏ 

وعند ذلك أنذرء الجنرال جوان قائلا : ٠‏ اما أن 'ثنفذوا طلباتى واما أن 
تتنازلوا عن العرش والا فسأخلمكم نطسقا لاوامر حكومتى وها أنا ذاهب الى 
أمريكا وفى وسمكم أن تفكروا فى الامر ٠‏ * 

وبمد هذه امقابلة وقع نطويق أبواب القصى بالشرطة نما كلفت الادارة 
الفرنسية الجلاوى ببحمل رؤساء القبائل على قبول خلع الجنرال جوان لصاحب 
الجلالة ٠‏ 

وما لس الشعب المغر, بى أن سمع بالتهديد الواقع على شخص صاحب الجلالة 
لان الصحافة الفرئسية أخذن تصرح باحتمال تنازل جلالته فسارع علماء فاس 
مؤيدين من علماء المغرب كله حواضره وبواديه الى تجديد ببمتهم لصاحب الجلالة 
محمد الخامس فى عريضة قدمها وفد خاص نصاحب الجلالة وقد استكروا 
كيها موف الجلاوى وأناعه ونقوا عنه كل صنة نخوله نصب نفسه للدفاع 





يليا 





عن الدين + 
وقام حزب الاستقلال من جهته يستصرخ بدول المالم فكان لذلك من الاثر 

بالعائم الاسلامى كنه ما حمل الاممة المرية على الندخل فى الاسر وصرح 
معالى عبد الرحمن عزام بأشأ الامين العام للجاممة العربة مملنا تأييد الجاممة 
العر بة لمطالب الشمب المثربى ومندد! بالاستعمار الفرسى ومتاوراته ٠‏ 

وفى 17 قبراير يمد ما عاد الجنرال جوان من أمريكا تقابل مرة أخرى مع 
صاحب الجلالة وعرف بعد أنه جدد له طلاته المذكورة * 

وى انفد عقد صاحب الجلانة مجنسا وزاريا أضاف اليه أفرادا من علماء 
الدين لدرس مشروع الاقامة وبمدما تداول اللجلس الوزارى أجمعأعضاؤء على 
أن لاموجب لتتبرؤٌ من طائفة معبئة من رعايا صاحب الجلالة ثم توجهت الهبئة 
الوزارية عند الجنرال جوان لشلفه مشافهة ما فررته » فمامل الجنرال جوان 
أعضاء الهيئة ببما » ببسقامهم وكر امتهم وخاطبهم ةلا : : دان لوتتفذوا ادادتي 
فان النائل البربرية ستنقض على أهل المدن بالذبح والسلب والنهب وحينئذ 
تأنون الى وتطلبون منى أن أحمبكم ولن أغيتكم ٠»‏ 

ثبت الوزداء على موقفهم + وف بوم ؟3 فبرابر قرد الجنرال جوان قلع 
الملاقان الرسمية مع القصر اذ ذاك طلب صاحب الجلالة من الحكومة الفرنسية 
اتحكينها ٠‏ 

4 ) بروتوكول 88 فبراير سئة ١م9١‏ وأعلثت الصحافة الفرنسية نبأ 


قلع العلاقات فى مقالات بارزة وزاد فى توتر الجو ما أمرت به سلطات الرافبة 
الفر نسية فرسانا من القبائل من قصد فاس والرباط والنزول بأرباضهما دون أن 
اتبين لهم السبب المقيقى لهذه المركة بل قالت لفريق منهم أنهم ذاعبون ضور 
حفلة لدى صاحب الجلالة ولفريق انهم ذاصونطفلة استقبالمقيم جديدولفريق 
انهم ذاهبون لطفلة وزبر من وزراء فرنا ولفريق انهم ذاهبون لحفلة استقبال؟' 
وزبر أمريكى فاتخدع الفرسان لذلك لانهم ممتابون أن يسخروا فى جب 

الحفلات الرسية ببنما أخذت الصحافة الفرنسية تضلل اثرأى العام فى الخارج 
مدعة أن الققائل الهائحة وسكان الال المسلحين متوجهون للهجوم على الاهالى 
من سكان المدن وان الادارة الفرنسية انخذت الاحتاط فأرسلت بض جيشهه 





لطبلا 


لحمابة اخواضر وكان القصر المنكى ومقر ولى عهد المملكة المغربية محاطين 
بالجبوش الفرنسية يدعوى حمابة المالنة اللكة ٠‏ 
فى هذا الجو المرعب توجه م ٠‏ دويلصون الى القصر النكى يوم الاحداه؟ 
فبراير وسلم لصاحب الجلالة رسالة رئيس الجمهورية ناكد أن فيها تأبيد 
المكومة الفرنسية للجنرال جوان ودعوة لصاحب الجلالة الى الاذعان ٠‏ 
وعند الساعة السادسة من مساء ذلك اليوم أرسل الجترال جوان لصاحب 
الجلالة نص برونوكول مع انذار شفوى بأنه إن لم .يوفمه صاحب الجلالة فى 
خرف ساعتين فيجب على جلالته أن لا يعتبر نفسه ملكا على البلاد * 
ويحتوى البروتوكول المذكور على اأنقط الاانية : 
)١‏ اصداد بلاغ ملكى وبلاغ وزارى لاستنكار أساليب ما عبر عنه 
يحزب من الاحزاب * 
٠‏ ) طرد أعضاء الديوان وبيض كار موظفى المخزن ومدير جاممة 
القرويين ٠.‏ 
م ) تعديل الهيلة الوزارية بعزل وزراء وندويين ٠‏ 








4 ) عزل بعض القواد ونسين آخرين عوضهم فرضتهم الادارة ٠‏ 

ولا ذنب لاولئتك كلهم الا وفوفهم الى جانب صاحب الجلالة لما قرر 
خلمه ان تمادى فى مقاومته كما صرح بذلك ديسائج فى مجسلة 
الاوبسرفانور بتاريخ 78 مارس اسنة 1981 ٠‏ 

.ه ) التوقيع على المراسيم النشريمية التى كان اللاف قائما فى شأنهسا بين 
'الفصر والادارة الفرنسية ومن الغريب أنه بمجرد ما وقع الحصول على توقيع 
صاحب الجلالة أمرت الادارة الفرنسية فرسان القبائل بالرجوع إلى منازلهم * 

أما بناس فقد أبت الادارة الفرنسية الا أن تقوم بتمبل فصل آخرمن الروابة 
وذلك بأن أمرت فرسان الفائل بشق شوارع المديتة حاملين رايات فرنسسية 
كانهم منظاهرون وتنصبت الادارة فى الاحاء الاوربة أبواقا :ادت بها على 
الاوربمين لبخرجوا لشاهدة القنائل يتظاهرون عفو! ضد الاستقلال ويمشون 
.ولامهم واخلاصهم لفرسا ٠‏ وقد أخذن صور لذلك وشرائط سيتمائية عرضت 
.بفاعات السينما للتأثير على الجمهور ٠‏ 

والى الفارىء ما كتبه أحد الف نسين بالمغرب فى هذا الصدد : 
لن 

















« رفيقى المزيز : 

أكتب للكت وقلى مفعم حزن وألما ٠‏ إن ما شاهدته اليوم لشسيع حقاء 
ويس السببب فى ذلك الخلاف الخطير الذى بين القصر والاقامة المامة » يل 
المستعملة لتضايل الرأى العام ٠‏ وائى بصغتى فرنسآا 
ن أحبذ مثل هذه الاماليب ٠‏ لفد شاب قرتى فى السياسة 
فاصبحت أميز ما بين المواطف الثلة والاساليب التى يجب استعمالها للوصول 


الى افناع النذس فى شأن وجهة نظر سسط وقد بين لناسارئر ان طرق الحسرية 












« ومع ذلك فان بيرتون تنأ فى مقانه الاقتاحى الذى تجده بصحة خطابى 
بأن هذا اليوم ( الاثنين ) سوف يكون يوم نحن ٠‏ 

« ان الانسسان يسجزهء الادراك عند ما يشاهد أن ما يقرب من ١‏ فارس 
صدوا عن عملهم الفلاحى وجىء بهم الى فاس يدعوى أن بها حفلة عظلمى 
ونركوا قائمين أمس اليوم خارج أبواب المديئة غطاؤهم السماء ثم أحبطوا برجال 
الشسرطة واستعرضوا بشوارع المدينة لاثارة الفزع فى قلوب السكان ٠‏ 

٠‏ كبف يمكن لفر نسا ‏ سيدتنا فرنسا كما يقول دو كول قرسا النى فامت 
بلورة سنة 9هلا١‏ أن ترذل فترتكب مثل هذه الاساليب ٠‏ 

« فمن المقصود بهذه الخديمة وأى هدق يرمى اليه ؟ أىمشى لهذه المظاهران 
المدبرة التى 'تقذى العيون ؟ أهذا فو تطبيق مماهدة المماية الؤرخة فى 8٠‏ مارس 
سنة 1819 التى بنص فصلها على تأبسد جلالة السلطان ضد كل خطر يمكن أن 
.يهدد سلامة مملكته ؟ انهم ينشرون ال فى قلوب ادو ضد سكان المدن الى 
حد أنالناس بدكالة أحرفوا دار رجل غير موال للادارة وبمد هذا كله يصبح 
الراديو بأن جنود القوم يحرسون قصر السلطان من المنظامرين الذين ريما 
.يقصدونه فما المقصود من عملنا هذا ؟ ألبس لنا وزراء اشتراكيون ؟ ان الانسان 
اليتمنى أن لو كان يحكمنا قوم رجعيون فتستطيع على الافل أن نفهم حقيقة الامر 

« أبزعمون أن هذه البلاد غير قادرة على حكم نفسها بنفسها فكيف استطاعت 
اذن أن 'تكتل ضد مالا ,لالمها » وبما أن كل مأساة لا تخلو من فكاهة فان بض 
أولئك الفرسان على ما يقال كانوا يخشون أن يوجهوا الى القنال بالهند الصيدة ٠‏ 

٠‏ وعلى كل فان شوارع المدينة أثناء المطاهرات كانت تقريا خالية من السكان 








للذا 








يسودها سكون عميق » ٠‏ 

وعلم من بعد أنهخلال بوم 70 قبراير أعدت طائرة تنقل صاحب الجلالة 
وعاللته خارج المغرب إن أصر على الامتتاع من كما أنه كان من المقرر أن 
يتوجه الجلاوى وأصحابه المسلحون على يد الاقامة العامة الى قن لاكسراء 
علمائها على مايعة سبدى محمد بن عرفة الملوى * 

ويوم 76 فرابر أذاعت الاذاعة الفرنية أن !نفاقا ( هكذا ) وق 
الحلالة والجنرال جوان وان الازمة !تنهت تأمرت الادارة الفرا 
المدن بالرايات الفرنسية وبالفت فى ! اع سركي ماحن التعلالة والضدر 
الاعظم وصارت تجمع الناس فى المدن والبوادى وتطلب منهم أن يوقموا على 
عرائض الولاء لفرنا" والمداوة لمزب الاستقلال وبلفت المفالمة والوسائل 
الخسيسة بالادارة الى أقصى حد فمن ذلك أنها عمدت بقرية السسخيرات الى 
الماطلين وطلبت منهم أن يقيدو! أسماهم فى لوائح ادعت انها لوائح من سببحث 
هم عن عمل ولم الث أن أمصحت نلك اللوائيع < عرائض ولاء ٠‏ وكذلك 
بسطلات وغيرها من الجهات فان السنسة لوقت اناس الموجودين فى السسوق 
الاسبوعى ببنما صمد الباشا ليعلق على تصريح الملك وذلك لتسستطيع شركة 
الساسة الفرنسية تسجبل أشرطة تدعى أنها تمثل المظاهرات الثى فام بها عفوا 
البدو ضد حزب الاستقلال ٠‏ أما بقيلة الرحامئة فان الادارة القتصرت على نس 
فوالم الذين يؤدون الضرائب وما أطولها ٠‏ وفى ناحة قاس اكتنى ائد قبلة 
بوضع أصبعه عن عد الافراد الذين كلف جمعهم لهذا الصدد ٠‏ 

وننصت الاأن الى شهادة مسبو بير باران الذى. كان نائبا فيما قبل عن فرنسى 
المغرب بالمجلس التأسيسى الفرنى وقد نشرنها مجلة الاوبسرقاتور : 

« دسالة موجهة من فرسى يقطن بالفسرب الى السيدين م* روس و لاه 

بوردى ,ناريخ /الا مراير سنة 1مؤ! « أتى والاسى يملا' قلى أكتب لكما هذه 
الرسالة لاصف لكما الفاذورات التى تعيش فيها هنا ٠‏ 

« فلا شك أنكما سممما بالمظاهرات الثى نسارعت القبائل من انلقاء أنفسها 
الى القنام بها قصد اظهار ولاثها نفرنسا وسأدلى كما تين ب انبسر لكما معرفة 
المقيفة ولن أحدئكما طما الا عن الناحبة التى أقطن بها وأنتما تعلمان أن مابيجرى 
بناحيتى يجرى مله بالنواحى الاخرى * 





بين صاحب 









1 


ولنبدأ بحادت له مغزاه ققد نتشرت الصحف الفرنسية الثلاث التى تصدر 
فى السضاء بتاريخ 76 فبراير سئة 1481 الخبر القصير الاانى ذكرء وهو وارد 
بنص واحد فى جميمها فأيس اذن هذا ابر احتلاقا من صحفيين فقدوا رشدهم 
بل هو صادر عن مصدد ر رسمى وقد وزع على جمع الصحف واليكماتص اخير: 

ه بلنا فى هذا الصباح أن با يسكنه وطنى قد اشتملت فيه النار بالفرب من 
ابير الحديد للة م؟ فبراير » ٠‏ 

فى<ين أنى أسكن اللثر الجديد وأسمى منذ نحو 48 ساعة للحصول على 
شفات ولم أنمكن بعد لنابة مساء البوم 07 فبراير منالمنور على الدارالمحروفة 
ولأيدرى حاكن فى الثرية حكاعن هذا الاثر + 

٠‏ انه أمر جد غريب ألبس كذلك ؟ 

٠‏ لكن صحف اليوم 78 قبرابر تخب رن أن م كثير! من الفلاحين شخصوا 
الى أزمور عند الزوال وقد أنضم اليهم صناع وتجار من المديئة وبسض قدماء 
المحاربين المغاربة فقصدوا ضريح مولاى بوشعبب الذى أعلت زاويته عزمها على 
الانضمام الى المركة ولهذه الزاوية نفوذ كير فى افك الناحبة وقد كان موقفها 
صريحا غد حزب الاستفلال اي قصد نوكب سنادة الباشا فمشى فى طليشسه 
واجتمع الكل أمامٍ مركز المرافة المدائة لتقديم عريضتهم ٠‏ 

٠ واليكما الرواية الرسمية سأقول لكما ما حدث فى الواقع‎ ٠ 

« فى عشية 70 قبرأير طافالمكلف على الناس فى البثر الجديد ليملمهم بأنه 
يتعين عليهم أن يذهبوا فى الغد الى أزمور فى الساعة م وأشار الى أزمن ينخلف 
منهم عن الذهاب الى الدعوة يندم ولم يستطع أو لم يرد ذكر موجب هذءالدعوة 
فظن كتير حو 

« وبالطبع ذهب فى الفد عدد ,كير من الاغالى الى أزمور وكثير منهم ركبوا 
فى سبارات غير مأذو ن لها بنفل المسافرين لكن رجال الشرطة كانوا منعامين, فى 
ذلك اليوم عن مثل هذه الخالفة. ٠‏ 

٠‏ وعند وصولهم الى أزمور انم تصفيفهم رباعا أو خمانا وطيف بهم عدة 
مرات فى أزقة المديئة ليشاهدهم سكائها ٠‏ 2 

٠‏ وكدت أنسى أن أقول أن كثيرا منهم عند مرورهم بسوق الاثنين ‏ أى فى 

متتصف الطلريق من البثر الجديد الى أزمور ‏ أتبح لهم أن بروا أعوانا يرغمون 




















رلا 











0 خل تم لبدو ليم خف صنير ل سل فل فذق والحق 





يقال ولم يخرج عن المألوف من عبارات الدعاية العادية مذكرا إياهم بكل ما 
يدون به لفزنا مرا ايام سدم الماع إلى تناه اوهو الول نهم عم 
دح ار جوع ال بعل جل + 

٠‏ وبديهى أن جميع هؤلاء الماكين قد أضاعوا عمل يومهم وتحملوا 
مصروفات السفر 

8١ فأنما تريان أن رواية الصحف لا تنتعد فى الجملة عن اشفيقة بأكث رمن‎ ٠ 
فى الماثة ولكن هل بلغ الامر بالعصابة التى ترهق المغرب في الساعة الراهنة إلى‎ 
أن تستخف بالشعب الفرنى كل هذا الاستخفاق فتلفق له هذه الخزعسلات‎ 
٠.اسنارفبو المدهشة التى تقرأها فى الصحف الصادرة هنا‎ 

هل لغرب ب ترى بلاد بنعدم قبها إلامن بحبث يستطيع الطائسون احراق 
الدور ؟ هل الغر, يستعصى زمامه .على الايدى بحيث يسستطيع آلاف الفرسان 
المجى* الى فاس والى قصر السللان بالرياط وهو 2 يدو و أن من الراخت 
حمايته وتعجز السلئلة عن مع كل عذا 1 
جدا أن اليكافيلين الذين . تلود فى انيم 10 يغطنون” من خلال نواياهم 
السئة الى أنهم يسطون أسالحة ضدهم ٠‏ 

٠‏ وهل يظنون حقا أن سكان هذه اللاد النزهاء سبمكتوزمن دون أنيحتجوا 
على تزيف الحقيقة ..؟ 

٠‏ أما أن فانى عاجز عن ذلك وينغى أن أقول أنى طبلة ال مم سنة التى 
فضيتها فى المغرب وخصوصا منذ ابتداء ديكتاتورية الحئرال جوان قد شاهدت 
فى هذه البلاد عدة أشياء غير صالحة ولكنى كنت ما أزال ساذجا ولم أكن أعنقد 
أنه فى الامكان الانغماس الى هذا الحد فى الكذب والضمة ٠.‏ 

«أواء ثم أواء هلا ينأتى للمغرب يوما التخلص من هذه المصابة الشرير: 


154 














لتى ستغضى به الى يغض فرنسا » ,» 

وزيادة على هذه الخركة التى انظلمتها للتلاعر ضد الملك وحزب 
سلعلت على اللاد كلها موجة من الارهاب والقمع وكانت اللجنة 
لاستقلال ل أول شيحة وذكرت مجلة الارجير تور في 












بتلك النهم الممروفة كمقد اجتماع بتر اذن أو تخزيو 
ب عد 00 منذ التاريخ الايزال فى 
ى فى البوادى وخصوصا فى الاطلس أن تتبهوا للحيلة الى 
را بمظاهرات احتتجاج من ذلك أن عشرات الا"لاى من,البدو 
اد ورجال المراقة الفرئسية بغيلو واتيلوين والنصسية 
اء مرب الاسسنقلال وان 
ملكا اكتبوب هو عاحت الجلالة ‏ وتشبت مشلجرات غليفة بين التظامرين وين 
القواد وأعوائهم و كان النظاهرون يطالبون بمزلهم فلم تستطلع الادارة أن تتمادى 
فى ستر هذه الحوادث وأخذن تنشر ادعاءات كاذية منها وقوع فتن بين القبائل 
ارك بالقصبة وتلوين والقاب وغيرها فكيف ياترى نشت هذه المارك 
ت فى نواح مختلفة فى آن واحد وذلك فى الوقت نفسه الذى كانت تدعى 
فيه الادارة الفرنسة أن القبائل البربرية تقدم عارات ولالها لفرئسا بدون شرط 
ولا قيد » لكن مسيو جبجر الحرر المشهور بوكالة الاناه الفرنسية تنبه الى أنه 
لا يمكن التمادى فى تضليل الرأى الفرنسى » وذكر فى جريدة الوند بتاريخ 
م أبريل سنة 01.!: ١‏ اننا نرى اليوم مظهرا جديدا للازمة المغرببة ماينا لما 
سبق اذ بلفنا أن جماعات من الاهالى ييجتمعون فى هدوء , ببعض القرى على تخوم 
التواحى البربرية فى جنوب مكاس ويقضون ساعات طوالا بدون أن يحدنوا 
جلة ولا تظاهرا أمام مراكز الراقبات المدنية وقد يدأت هذه الظلاهرات فى 
أواسط الاسيوع المنصرم ومن السهل أن ندرك المحرك لهذء المظلاهرات واذا ما 
سثل هؤلاء الناس عن مقصودهم اكتفوا بقولهم انهم يطالبون بعزل فوادهم الذين 
تجاهروا بالمداء للسلطان وكل ذلك كان يجرى فى هدو ٠‏ وأدب فلا تستطيع 
هلادارة الفرنسية زجرهم » 




















ينا 








هذا قول م ٠‏ جبجير أما الاقامة المامة فانها قآبلن هذاء المظامرات السلمية. 
شيف فثارت ثائرة العالم العربى والاسلامى وتوارد على الغرب. 
:5 5-5 اف جهات العالم لتقام بالتحقيق فى شأن هذه الحوادث > 
غير أن الصحافين المصريين منموا من الدخول للمغرب وكان الدكثور محمود 
عزمى اسنطاع من قبل الدخول تأمكنه أن يسمع من جلالة املك مباشرة شرح 
الظروف التى أدت به الى توقيع بروتوكول فبراير سة 1م اذ قال تصره الله: 
اانا سا منت الوبية ركان بوبنا اتا لبان بتوقع من عواقب سيئة 
ان الازمة الغرية ل تزال مستمرة وقد وجهت الدول العربية من فبراير 
الى أكتوبر سنة 1901 نداءات متوالة لفرنا قصد تصفة الخلاف الفرئسى 
الغربى بكيفية حة دوز أن يكون صدى لتنك النداءات إذ رفضت المكومة 
الفر نبسة كل "بلك المحاولات الودية لانها لايهمها الا المحانظة على نظام استعمارى. 
بايد يمجه الضمير المالى ٠‏ 
نعم لقد حاولت ايهام اننأس بحدوث تحسين فى علاقائها مع الغاربةفابدات 
الفيم العام الجنرال جوان بالجئرال كيوم غير أن التصربحات الاولى التى فا 
بها الجثر ال كيوم بالمغرب ندل على أن فرنسا أبدلت مقيما بمقيسم ولكتها للم 
يدل سيلسيتها ٠‏ 














كنذا 


وجهةالاستعما رف الظروف الرأهنة 
انتهاء عهد الامبراطورية الاستعمارية 
البة الثانة اند !سريما عمقا فى خريئلة العآلم * 

«فالاسراطوربات الاستعمارية التى كانت مفخرة ومصدر أرباح الدول الكبرى 
المستعمرة انهارن أشد انهار أو نفككت ندريجا تحت ضغط جار من الشعوب 
المجاهدة فى سبل تحريرها واستقلائها الوطنى ٠‏ 

وان المناق الاطلسى الذى صدر فى أغسطس من سنة 1441 والذى وثمت 
عليه كبريات الدول الاستممارية ‏ لحتوى على البدأ الصريح فى تفير وضعية 
الامبراطوريات الاستسمارية ذالك 3 الذى يتم الآآن أمام أغارنا ٠‏ 

فالفصل الثالث من المثاق المذكور ينص على| أن الدول الموقمة علبه « تحترم 
حتق جميع الشعوب فى اختبار شكل المكم النى تريد أن تعبش :فيه وهى تتمنى أن 
ترى عودة حقوق السادة والحكم الغاتى إلى إلامم التى جردت منها بالفوة ٠٠‏ » 

ومنذ شهر مارس سنة 1447 ونطنا لهذا اللدأ وعدن الهند بالاستقلال من 
طرف الانجليز الذين اضطر وا الى أن بو كدوا من جديد عام 19445 عزمهم على 
:اقرار د حكومات مسئولة » فى سائر الكومنويلئ ( جاممة الشعوب البريطانة ) 
وقد صدر نفس الوعد من الولايات التحدتم حال مستممراتها » بينما أعلتت الملكة 
ولهلمبنا فى شهر ديسمبر سنة 1847 لاندونسيا المحتلة من طرف 
« مؤتمر 'مائدة مستدبرة » سيدعى بمجرد التحرير لتسوية علافة أندوئيسيا 
مع هولندا على أساس اللساواة ٠‏ 

وفى عام 1445 كان أمضاء الهدئة.من طرف المر يشال بادليو المؤسس الاكبر 
للاسراطورية الفائستة الايطالية نا بانهبار عه الامبراطورية والتخلى 
عن أراض ,شاسمة مثل الحشة والانا والدوديكائيز واريتريا والصومال ولببيا ٠‏ 

وأدى استسلام اللابان عام ه144 الى اضمحلال امسراطورية استممارية 
أخرى أوسع وأضخم + 

والرأى العام الدولى وهو لا يزال تحت #أثير قرت أصبح عداؤه للاستعمار 
يزداد يوما بعد يوم + ويحتوى مياق الامم المتحدة الممى يسان فرانسيسكو 


شاهدنا على ائر ألخر 























يأذا 


.يوم 70 بوائة سنة م144 على قصل كامل ( وهو 11 ) يندد فيه بالاستعمار ويضع 
البادى؛ التى يجب أن انحكم بموجبها الاقطار التعمرة * 

ويرمى هذا الفصل ( 
واتحديد إمنازات الدول الستممرة * 

ويبدا التصريح « بجمل مشروعة الاستعمار مرنكرة على رسالته المقدسة 
التى قوامها السل يكل عن لطاع عل سدق ونان سك تلك الاقطار ٠ ٠‏ 





ان 7# - 74 ) الى حماية سكأن المستعمرات 





أولوية مصالح سكان الاقلار عتمي » بل ان التاق استتكار للادماج 
الفروضن أذ اذ من واجب الدول تحقيق الرقى السامى والاقتسادى والاجتماعى 





السكان « ويقترح المينائى أخيرا انتهاج سياسة 
الاستفلال الذائى وقد قل أأعناه هيئة الامم المتحدة تطوير أهلية هذء الاقطار 
الحكم نفسها بنفسها واعثار ٠‏ مطامع مؤلاء السكان الساسية ٠‏ واعاتهم علا 
تطوبر مؤسسانهم السياسية الحوة تدريجا * 
نماذا كانت 'نيجة هذا الانقلاب المالمى الهائل وأفكار ما بسد المرب فى 
الاسراطورية الاستعمارية غير التى آنهارت على آثر. الانهزامات المسكرية 86 
لم نكن نلك الامبراطوريات قد عرقت نفس النهاية المفجمة الثى عرفتها 
الامبراطوربات المهارة فانها لم تبق من أجل ذلك مستقرة »ذلك أن العاثوطنية 
الاهالى السريع قد زعزع هذه الامبراطوديات يكيفية خطيرة + ولمحارية المطامح. 
الشروعة التى تهدف الها هذه الوطبات ولنلافى متساريع الرقابة الدولية 
اسشتخدمت الدولة الستممرة أساليب تاف باختلاق مزاجهنا الوطنى مع ترك 
مسنولية هيثة الامم فى هذا اليدآن جانيا ٠‏ 
الولايات المتحدة : 
كانت جزر الفبلين قد أصبحت عام 58و دولة تتمتع باستقلالها الذاتى. 
ولكن خاضمة للرقابة الامريكية وقد أعلن استقلالها عام 1945 تفيذهة 
للالتزامات السابقة ٠‏ 
عوللدا: 
انمخضت الممارك الدامية التى أدت اليها عودة الهولنديين الى جاوة عزر 
لذ 








استقلال الجمهورية الاندوائسة التى أصحت فى الوحدة الهولتدية الالدوئسية 
عضوا وندا أهوائدًا + 


المملكة المتحدة : 





ثازت الاصراطورية البريطئية خلال ال 
استتنائية فى اريخها » غير أن دهاء بريطانا المظمى الديلومامى الفائق واجه 
عَنهالقالة ممزولة وكسر وحكية + 

وقد أصبحت بورما مستقنة ومنفصلة عن الاممة البريطاية ٠‏ 

ولم تكتف الملكة المتحدة بأن ترز بتجديد نورى وهو احداثدوشونات 
تختلف باختلاى أهلها كالهند والباكستان وسبلان بل خولت لممظلم ممتلكانها من 
الجاماييك الى ماليزيا الى سجيريا وجزيرة موريس - دمائير جديدة موسومة 
بطابع واسم من الخرية وآخر دومنيون نشأ هو ساحل الذهب الذى يقسع فى 
قلب أقريقيا السوداء ه 

ويعلم من جهة أخرى أن 'تصفية الام المتحدة للامبراطورية الابطالبة 
السابقة فد أدت الى استفلال برقة ولسا * 
الحل الفرنسى : 

لاحئل الكسندر فادين ( فى ذكرءات حول جورج منديل يفلم فر نيس 
فارين طبعة 1946 ص لا« لمء7 كتبها يمد عودته من الهند الصينبة على 
أثر محادئة أجراها مع جورج منديل حوالى شهر أغسطس من سلة 149 ) 
قائلا  :‏ اننا لم نفرق فى النطبيق الادارى بين الشعوب الثى 'توجد ببنها أشد 
الفروق فقد عامتا بنفس المماملة تغريا أنايا متؤهلا للظفر بشهادة النبريز فى 
باريس وزنجبا منطيرا من زنوج أفريقبا الاسنواية ٠‏ 


ب الاخيرة مرحلة عصية 





















كما أننا جردنا فى ': الادارى شين فشيئا ولكن بصورة منقفة سليلان 
المغرب من كل سللة وكذثك باى نونس وامبراطور الانام وملك 





فدلا من تركيز سلطة مراقتا على ما كان للمؤسسات القديمة من نفوذ 
فضينا بأيدينا على هذا النفوذ وتحملنا جميع المسئوليات ٠‏ 

ولكن فى هذا الوقت الذى يجرى فى الال انقلاب عميق وفى هذه 
الساعة الثى يتمين عنى بلادنا ‏ كما يلوح أن تطبق سياسة الدومنيون اذا 


نذا 





ينها الاستسيرية نك الالة الى أفذت 
- قان مسالة الحمماين والميز بين الاجناس ما زالت 


أرادت أن تحتفل با 

الامبراطورية البر 
موضوعة عل الساط يشكل ملح 55-5 

وقوام اصلاح هذه اغالة هو قلب كلل السالة المتبعة فى !مسبراطوريتنا 

منذ أزيد من ثلانين سئة » أى أن نرجع الى السلطات والادارات الاعلة منظم 

النفوذ الذى جردتاها منه تدريجا ٠‏ 
٠ان‏ حل الشكل لبس يسهل وقد م لذلك عندما 
: من البركان 












وان لحدل الحق فى اطلة اقول فى هذه المارضة القوبة لنى بلاقها تحقبق 
منل هذا الممل لانه بملم أكثر من غيره أن التملق بأهداب الماضى هو أبرز 
خصائص ساسة فرئسا الاستعمارية نقد 'نخلت انجائرا قبل إلاآن عن العشد 
الاستعمارى » وببشما المالم أجمع يملم أن هذا العقد قد حكم عليه حكما مبرما 
رع كو عطي راجا سي 
بة على المموم ٠‏ 

وازاء هذا التنسث بامانى مرعن الاستسار الفرنسى عن اخلاصه لمادىء 
الادماج ١‏ التى هى محور المؤنمر الافريقى انذى انمقد فى برازافل فى شهسرى 
؛يثاير وراير سنة 1944 قصد : 
انخاذ ه أحسن الوسائل لادماج الامبراطورية الفرنسية فى قرسا الفد 
وبالاخض فى الدستور الجديد الذئ ستضمه اللاد » لان فرنسا كان عليها أن 

اذى المستعمرات وأقطار الحماية على اخلاصها + 

فزيادة على توصية اللؤتمر يفرض الممل الاجبارى على الشبان الاهالى 
فانه وضع فى المقدمة المدأ الا"نى : « ان غليات العمل التمدينى النجز من 
"طرف فراسا فى مستعمرانها يقضىعلى كل فكرة للحكمالذانىو كل امكانة للتطور 
خارج الكلة الفرنسية الامبراطورية كما يجب اقصاء كل نشكيل محتمل حتى 














فى الستبل امد لحكومة ذائة فى الستعمرات » وحور الؤتمر #توصية أخرى: 
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تعلم باللفة الفرنسبة وأن يمنع مطلقا استممال اللهجات 

:انحلة فى هذا التمل مسواء فى المدارس الرة أو الرسمية ٠٠‏ » 

وهكذا فان تطور الساة الاستعمارية الفرتسية كما حدده تمر 
براذافيل لم يزد على كونه استأنف البرنامج التقندى الذى كان فى الحقيفة 
بنرك الاهالى بدون حماية فريسة لاستنلال غير السانى والمكم الذاتى الذى 
يمدون به البلاد الستعمرة أبن معناء تحسرير سكائها من جور الادارة 
الاستعمارية وطفانها ولكن تجرد هذه الادارة نفسها من تلك المراقية البسبطة 
التى تفرضها عليها سلطات فرنسا ٠‏ 
الاتحاد الفرنسى : 

وبما آن فرئسا اللحررة كانت مرايطة .بخار منها با النزمته فى برازافيل 
وسان فرانسيسكو ققد اضطرت إلى أن تبر بواسطة القانون عن سباسستها 
الاستعمارية الجديدة ويحتوى الدستور الفرسى الموضوع مسنة 1445 على 
فصل يتعلق بالااتحاد ١‏ 

وتضع مقدمة الدستور هذا المدأ : وهو أنه لا يمكن أن يكون أئ أحد فى 
حالة التصادية واجتماعية وساسية وضمة اتناقى مع كرامته وتساعد استغلاله 
بسبب جنسه أواسنه أو لونه أو جنسته أو دينه أو أفكارء أو أصوله الجنسية 
أو غير ذلك وتقرر المقدمة كذلك اقصاء كل نظام استعمارى يرتكز على 
الاسشداد ٠‏ 

أما داخل هذا الانحاد نفسه فلا يوجد كثير من الاصلاحات الاسانسسية 
حسب الدستور الذى بقتصر على اقرار الوضع القائم والامر الواقع + 

وبعتبر الدستور فيا يخص المستممرات أن أربما من أقدمها أصبحت 
مقاطعات فيما وراء البحار * 

أما الحمايات فانها تصبح ٠‏ دولا مشاركة ٠‏ دون أن يفير ذلك من علائقها م 
فراسا وكل واحدة من هذء الدول تضع رهن اشارة حكومة الجمهورية 
الفرنسة كامل وسائلها » والحكومة الفرنسة هى التى 'تولى وحدها تسبق هذه 
الوسائل وتوجبه الساسة الكفبلة بتهبىء وضمائة الدفاع عن الانحاد » فسلطة 
الحكومة الفرئسية واطالة هذه لا حدود لها + 














وبق وجانة+ 





نذا 








ليس مدين سلفا وهو رئيس الجمهورية الفرنسية ود الاآن 
ليس للدولة الشاركة سوى وللحكومة الفرنية الكلمة العلا فى 
الجلس الاعلى الاتحاد » 

ومجلس الاتحاد الذى يتألف نصفه من أعضاء معبنين من طرف الاحزاب 
الفرنسة لا يقوم الا يدور استشارى فهنالك اذن نوع من الاحشكار السسباتى 
والاقتصادى والمسكرى والدبلوملى أحدث ملفا لفائدة الحكومة الفرئسة » 
على فكرة متأصلة جدا وهى أن المدول عن أسائيب 
الحكم الماشر ١‏ ستعمارية والاعتراف ,بح الشعوب فى تقربر مصيرها بنفسها 
بواسطة مؤسسات وطلبة ممنا. التخلى عن مصلحة فراسا ومهمتها ‏ فالاتحاد 
الفرنسى لبس فى الحقيقة سوى سار يتقنع به استمرار النظام الاستعمارى الذى 
لم يستكرء عليه الا فى الظاهر * 

وهذا النظامالشيقفى جوهره قد زادته تمقيدا الروح الرجمية | التى تذكى. 
أفلية من المعمرين وأرباب البنوك وأصحاب المعاملالذين استقرعزمهم على الدفاع 
مهما كلفهم الامر عما ينمتمون به من التبازات بامفلة وأقرب شامد على ذلك 
نتائج الاستفناء الذى وقع بخصوص مشزوعى الدستور فى مابو ويوئيو وأكتوبر 
ن سنة 1.45 ففد كانن هنالك فى كل مرة أغلية بين فرنسبى ما وراء البحار 
ترفض هذين المشروعين فاذا أسقطنا من هذه التائج اقنراعان لاريونسون. 
والانطل والسئنال لاحظنا أن الاستفناء أسفر فى الاتحاد الفرئسى يوم © مابو 
عن 148د7795 صون بالنفى فى مقابل 87ر74 صوت بالايجاب ٠‏ وفى يوم 
أكتوير عن نسبة أشد وهى ...رس« صوت بالنفى فى مقابل 
الاهره؟1 صوت بالايجاب » وهذا الثقد الصريح من شأنه أن يدعو الى 
الاستغراب لا سيما وان كلا المشروعين لا يحفئل مصالح سسكان المستعمرات 
المقيقية كما لا يرضى مطامحهم الشروعة وتشهد بذلك حرب الهند الصنية 
(1445) ومجازر سنئة 1446 فى سطيف ودوالة وسنة ١947‏ فى أببجان 
وحوادث مارس سنة 1847 فى مدغشكر زيادة على الازمتين التونسية والغربية 
وما يفع فى البلادين من اضطهادات ومع ذلك فلا ينكر أحداليوم أنه يمد انهزام 
فرنسا السكرى عام 144٠‏ لم يحاول الاهالى فى أى مكان ولا زعمساؤهم. 
استفلال ضمف فرنسا > بل بالمكس فان « الامبراطورية » كلها قد نكتلت فى. 


فنا 


























الكفاح عام 1447 باستده» الهند الصبة النى كان يحتنها الابان واندمج عشران 
الالافى من آبناء جمبع هذه الستممرات فى جبوش التحرير كالرماة ورجال 
الكل 

واذا لم تكن م الابراطورية » هى التى حررت وحدها فرنا فمسكن 
القول بانها هى التى أنقذتها وعلى قر ف لها بالحسلٍ ولا يمكن أن 
.يكون الاعتراف بهذاالحمل سوى بتخويلها حرية القبض على زمام مصيرها ٠‏ 


المطامح الوطنية 


ان ه قاساه الشنمب امفربى من المحن والنكبات جمله يؤمن بان !زدهار 
مؤسسانه وأنظمته الوطنة واتشار الحريات الديموقراطة فيه ونطيق الاثفافات 
الدولة التى وضمتها عيئة الام المتحدة لقائدة الاناية كل ذلك يتتسافى 3 
الاحتفاظ ينظام الحمابة الراهن ٠‏ 

لقد قاوم الشعب الغربى بجميع ضروب المقاومة الفزو الاستعمارى 
التستر خلف منظاهر الحمابة واتتهت به مقاومله : 
١‏ الى بان 1١‏ يناير سنة 1444 الذى نجات فيه ارادئه وتصميمه على 

الناء الحماية واستقلال البلاد واقامة نظام ملكى دستورى ٠‏ 1 
المرم فى تاريخ 4 أبريل من سنة 1481 بين الاحسزاب. 














٠ حزب الاستقلال‎ )١ 
* حزب الشورى والاستقلال‎ ) ٠ 
* م ) حزب الاصلاح الوطتى‎ 
: * حزب الوحدة والاستقلال‎ ) 
وتتمهد الاحزاب الوطنية فى هذا اليثاق بأن توحد جهودها وتعمل جمعيهاا‎ 
فى دائرة المبادىء التى قردتها وانفقت عليها كأساس لبر ثايجها ونشاطها فى‎ 
+ الحاضر والستقبل‎ 
8 : وتحصر هذه المادىء قيما يأتى‎ 
أن تسمل هذء الاحزاب جمبما لاستفلال المغرب استقلالا ناما فل‎  الوأ‎ 


نغنا 











يقبل أى حزب مدأ الانخراط فى الوحدة الفرئسية وانما تقوم السلاقات بين 
ن فرنا على أسالس مماهدة جديدة ٠‏ 
يسعى اليها قبل الاستقلال ٠‏ 

1-7 - لأ مناوضة قال اعلان الاستقلال ٠‏ 

رابما ع ل د 7 01 

خامسا سكن عمل يؤيد انوجيهان الاقامة العامة ضد جلالة املك محمد 
الحامس يشر خرقا لمدأ الناق ٠‏ 

سادسا ‏ تعاون مراكس مع الجاءمة المربية وفى دائرتها قبل الاستقلال 
وبعده واجب فومى ٠‏ 

سابما ‏ يلتزم الموقمون أن لا يقبلوا تاليف جبهة مع الشبوعيين امفازبة ٠‏ 

لأبنا ب انؤسس الاحزاب الموقمة لجنة انصال واشاوز مع الاحتفاظ لكل 
حزب بحريئه ضمن هذا البناق ٠‏ 

أما موقف الحكومة المثربية من لظام الحماية فهو يتجنى لا من خسلال 
التصريحان الرسمية الثى أدلى .بها صاحب الحلالة فى مناسبان مختلفة فقط 
بل أيضا من المحادنان التى أجراها جلالته رسميا مع الحكومة الفرنسية أثناء 
زيارته لاريس فى اكتوير سلة ٠ 196٠‏ 

١‏ ) بعض التصريحات الرسمبةلجلالة امذك 





أدلى ماحب الحلالة فى طنحة بتاريخ ١1+‏ أبريل سنة 184417 أمام السلك 
الدياومامى الذى جاء يحبى جلالته بالتصريح الا نى : 

٠‏ لقد شارك المغرب فى الحرب الاخيرة ‏ كما تملمون ‏ بأبنائه وبجميع 
ما لديه من وسائل الى أن تم النصر النهائى ٠‏ وقد أخذن الشموب الوم تطالب 
بحقوق متلائمة مع العصر الماضر ٠‏ فمن العدل أن ينال الشعب الغربى حقوقه 
المشروعة وأن 'تحققمطامحنا ومطامحه التى هى مطامح جميع الشعوب © ٠‏ 

كما صرح جلالته أمام الصحافبين بنفس التاريخ فى طنجة : 

٠‏ ان المغرب حريص على أن تكون له فى المستقل علاقات ودية مع جميع 
اللاد النى دافمت عن الخرية وما نزال تدافع عن قضينها ٠‏ كما يود من صميم 
غؤاده أن ينال حقوقه كامئة » فمن الديهى أن المغرب ‏ وببئه وبين بلاد الشرق 
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المربى روابط متبنة ‏ يود أن تزداد تلك الروابط نوثها وتماسكا لا سيما وأن. 
الجامعة العربية أصبحت أداة مهمة تقوم بدور عظيم فى السامة العالية » ٠‏ 

وجاء فى خطاب جلالته للشعب فى طلجة أيضا : 

لقد استبقظت الامة وتنبهت لحتوقها وسلكت لطرق مجدها أنفع طرفى *» 
إن حت الامة المغرب يضبع وأن يضبع ++ ٠‏ 

وفى بلاغ أصدرته الكابة الخامة تصاحب الحلانة بتاريخ سستمبر اسلة 
/19417 حدم يأتى : 

دان صاحب الحلالة لا بءارض مطلقا فى منح رعاياء الاوفياء حق الاشخاب 
بل انه ملاافك بين بأن هذا الحق يجب أن يمندوء بالروط المسروفة طق 
فانون عادل ٠‏ فجلالته يملق أهسة عفلمى على أن بكون حنى الاتتخاب على درجة 
واحدة وأن يكون ممائلا فى كل ثىء انظام الاتخاب عند الشعوب الهرة ٠ ٠.‏ 

وفى خطاب العرش لسئة 1447 قال جلالته : 

٠‏ اننا لي نحد عن الخطة التى سطر ناما لانفسنا فى خدمُة بلادنا والنسعي 
وراء مصلحة شمنا والاخلاص كل الاخلاص لمدا الاسلام الديموقراطى وبذل 
كل مواهبنا حتى ينال رعابانا اللخلصون ما يحق لهم جميط عن أن يكونوا أمة 
حرة تتمتع يكل حقوقها الشرعبة وتحثلى كامة مسلممة بوحدتها وسادتها 
وتربع مكانها الذى نستحقه بين كل الدول الخرة المنمتمة بكلل ما يجب لها 
من الحقوق » * 

وفى خطاب العرش أيضا لسنة 1948 : 

٠‏ نحن مشقنون أن لانىء يضمن الصالح العامة مثل النظام الديسوقراطى. 
الذى سن الاسلام ماده الاساسبة قبل أن يتخذ شكله الحديث م ٠‏ 

وفى خطاب العرش السنة +8| : ' 

« ولم يغب عنا للثلة واحدة أن أفضل حكم ينبغى أن تعيش فى ظله يلاد 
تتمتع بسسادتهاوتمارس شئونها ينفسها هو الحكم الديموقراطى الذى تقوم 
عليه الدول الماصرة » ٠‏ 
؟ ) محادثات باريس اكتوبر ستةسلة 196٠‏ : 























كان موضوع محادثات باريس خاصا بالقضية اللغربة ٠‏ فقد طالب صاحب 


1 


انجلالة الحكومة الفرنسة بالفاء عقد المماية المرء فى سنة 1817 ولكن الحكومة 








الفونسية رفضت ذلك رفضا ثإما كما يتضح ذلك من الفقرة الاانبة من خطاب 
العرش سنة 196٠‏ : 
وان ن بلغ سهرن على مستقبل المغرب وحرصنا 
لتعلمون 7 على 





رعابة مصالحه وحقوفه و يان وكا ٠.‏ 

ولهذا ققد جمانا مقصدنا الاكد ‏ بعدما لبينا ؟لدعوة الجملة التى وجهها 
0 فرنسا- أن نصرض 
الفضية على من لهم الخل والمقد من رجال الدولة الفرئسية ونسعى +مهم فى 
الوصول الى الخل ألذى يرضى الرغااب وبحفق الطامح ولم يكن قل هدفنا من 
المحادلات الساسة النى أجريناها بفرما أن فر بتقوية سنلتة لثابة شخصية 
وائما فصدنا بمساعنا وجهودا صالح اللاد ورقيها وتقدمها ٠‏ ققد عرشنا مطلنا 
على من بهمهم الامر من رجال الدولة الفرنة بالكتابة والقول وأضفنا عليه 
حل اوضرع و أن رغبنا فى أن تبنى علاقات المغرب بغرنسا على 
أسس جديدة وأن بقع الانفاق بننا وبنها على الذابة من نلك اسلاقات على 
أسباب الوصول الها يسموتتهاة * وعرضا هذا انطلب فىدائرة الود والصداقةوما 
نا نؤمل انه سبظلفر فى مستقل الايام بالا"ذان الصاغة والقبول الجميل لاننا 
مفتنمون بأن الاساس الذى ترتكز عليه الملاقان الساسية بين الدول يجب أن 
يجرى على سلة الكون وير تلود الاحوال وبراعى ندل الظروف ٠‏ * 

0000 



















وهكذا نظام الحمابة لم يجح فى ثىء سوى اثارانه السخب عله من الامة 
المغربة حكومة وشما ٠‏ وفرنا لا يمكدها أن ستمر فى فرضه على المفارية الا 
بالقوة والمنف ٠‏ الامر الذى يحمل البلاد نسس فى حالة دائسة من الهبجان 
:والاضطراب ويخل بالامن العام وطماننة السكان اخلالا خطيرا * 


لس 3 
اع يوم اقعات 


38 اححة 











اوقءت فى الارقام الواردة فىالكتاب بعض الاخطا" نرجو عنالقارى, 
ا جسو عن القارى, 
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مغر عور ة كترم 





